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ان ر ال َّة هي ال ُّ ل  يال ائع الق ان ال آن، ون  ع الق ي  أنها لل

ان ر ال ع ف  يال اني لل ر ال . وال أنها ل ال ع فق لل

ة  ـل بل للعق ـا كوالأخلاق وال وق أ اول فى  ذل ؛وال ل ل  ي سـ أن ال

ــة  ع معهــا إلى الأخلاق الك ــان يــ هــا، بــل  ع وحــ ــــ ــــ ـــ ـــ ر ال ــه أم أحــادي

ف  ا نع ا  ة وما إلى ه ـــل ــــ ــــ ـــ ة ال اقي والعق وق ال ة وال فات الق ــــ ــــ ـــ ـــ وال

 : ه وسلَّ ل صلَّى الله عل س عا. قال ال ُ ج ابَ وم"ألا إنِّى أوت   . لَهُ معه"ُ الك

ل  عق عي، فل م ال ا أم  فة. وه ــــ ــ ة ال ــــ ــ اب ه ال ْلُ ال ِ ف

ح د حامل لل ل م ــــ سـ ن ال ــــ  يأن  ـ غه لل ل ا آخ غ ت ــــ ع شـ ــــ ـ لا 

ا حائ أمام ال لا  ا وقف آن، ومه ــــ ع فه الق ــــ ـــ ـــ ا ع أول ال مه

ن ال ّل نه أو  ي ق رون   اد العامة ي ي أمامه على ال اقعة ال

ــــه فى ح ب وا أنف ها، أو وج ــــ ي ي ه لأن الق  ؛ال ض له ع آن ل ي

لة أو تل ف اهها. ،ال الات وأش ه ال ل فى ه س كل ال عي أن ي   ف ال

                                                 
 اذ الأدب ي أس ق الأدبي  الع ة الآداب وال  .جامعة ع شل
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 ً ــــ ــــ ـــ ي صـــ ل في ال ــــ ــــ ـــ ســـ لام ال ن  ل  اولاب أن  آن ل ي مادام الق

ا اللافه،  ف ه ه ــــ و ة ت هات ف د م شــــ ــلام  إلى إلى رد ع الإسـ

ال ــــ ال ـــ ت فى الع ف ما  يه آن، وت ــــ الق ت الأحادي ولا ت ســـ

ل ســــ ه وســــلّ صــــلى – أُثِ ع ال ، ولا ت  -الله عل ل أو فعل أو تق م ق

. آن ى: الق ة ت ه الف ة. وه  له 

ة اح ف ات ال ل ن  :ال آن ة؛ الق و ال ة؛ م ة ال   .ال

Abstract: 
The Sunnah is the second source of Islamic religion 

after the Qur’an, although it is commonly said that it is the 
second source of legislation only. The truth is that it is not 
only the second source of legislation, but also of belief, 
morals, behavior and taste as well. This is because Prophet 
Muhammad did not deal in his Hadiths with matters of 
legislation alone, but rather he called with them to decent 
morals, correct behavior, good taste, sound belief as well as 
other principles. The Prophet, may God’s prayers and peace 
be upon him, said: “Verily, I have been given the Book and 
the like of it with it.” The ‘like’ of the Qur’an is the Noble 
Sunnah. This is natural, for it is not reasonable for the 
Prophet to be a mere bearer of the Revelation only conveying 
it to humans, no matter how incapable they are of 
comprehending the Qur’an, and no matter how confused they 
are in front of the text, not knowing how to apply it or how 
to relate the incident at hand to the general principles it 
contains, or rather feel perplexed because the Qur'an did not 
address this or that detail. It is hence natural for the Prophet 
to speak in these and similar cases, so his words must be 
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believed to be true and authentic as long as the Qur’an was 
not revealed contrary to it. 

This research aims to retaliate against a number of 
suspicions of a group belonging to Islam, the Qur’anists, that 
appeared in the current era denying the hadiths and approving 
only the Qur'an, rejecting the Prophet’s words, deeds or 
reports, considering it of no value. 

 

Keywords: Sunnah; Sunna deniers; TheQuranists. 
  

ان ر ال َّة هي ال ُّ ان  يال آن، ون  ع الق ي  أنها لل ل  ائع الق ال

ان ر ال ع  يال اني لل ر ال . وال أنها ل ال ع فق  فلل

ل  ة والأخلاق وال ا كبل للعق وق أ اول  ذل ؛وال ل ل  ي س أن ال

ع مع ان ي ها، بل  ع وح ر ال ه أم ة فى أحادي ها إلى الأخلاق الك

ف  ا نع ا  ة وما إلى ه ل ة ال اقي والعق وق ال ة وال فات الق وال

 : ه وسلَّ ل صلَّى الله عل س عا. قال ال لَهُ معه"ُ ج ابَ وم ُ الك    .1"ألا إنِّى أوت

ل  عق عي، فل م ال ا أم  فة. وه ة ال اب ه ال ْلُ ال ِ ف

ل س ن ال ح أن  د حامل لل غه لل  يم ل ا آخ غ ت ع ش لا 

ا حائ أمام ال لا  ا وقف آن، ومه ا ع أول ال ع فه الق مه

اد العامة  ي أمامه على ال اقعة ال ن ال ّل نه أو  ي ق رون   ي

ه فى ح ب وا أنف ها، أو وج ي ي ه ؛ال ض له ع آن ل ي  لأن الق

لة أو تل ف كلال عي أن ي اهها . ف ال الات وأش ه ال ل فى ه س  ،ال

لافه. ل  آن ل ي ا ما دام الق ي ص ل فى ال س لام ال ن   ولاب أن 
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الف ما قاله ا      آن  ل الق ائيأما إذا ن ا أم اس له فه ل أو ع س  ،ل

ح ما دا ي ص لامه في ال ه. وه ي أن سائ  الفه  آن ل  م الق

ته  ع ه ل ل على ح ا ت ها إن آن ف ه الق ي عات ر ال ة فإن الأم اس ال و

هاده في  اد واج له لل على ال ع وم ل ما  ها  م صه على خ وح

ع ه الأولى؛ إذ  ا أن خلاف ما ص ل رغ ذل م حي ي ، ل ال ه راح

ل ذ عل عل ه الله س ق  ل م ف اد أف ة ال ل ف م ع انه، ال 

د  ل ل م س لا. إذن فال ا رس ان ن ان ذل الإن ى ل  ان، ح أ إن

 ّ ي و ف ي و ق ل و و لام ي ه ال آن ع ره، بل ه عل لغ للق ع م

. وعلى  ه ال ة و ح العق وق و قّي ال ك و ل جه الأخلاق وال و

ه ج ا فإن أحادي آن. وق ه ع الق اني  ر ال ، فهي ال ي ء أساسي م ال

ي  ر ال ه وسلّ–ح ة أن في  -صلى الله عل ة  وا ال ل أن ي ال

ة: " فا اب الله ال ى وه ك ُ ع ي لُغُه ال ى رجلٌ يَْ ألا هل ع

ِئٌ  نا على مَُّ ا وجْ ابُ اللهِ: ف  َ َا و َ لُ: "ب ق ِهِ،  َ ه حلالا  أر

لُ اللهِ صلَّى الله  مَ رس اه، وِنَّ ما حَّ م امًا حََّ ه ح نا  لَلَْاه، وما وجْ اس

مَ الله" ا ح ه وسلَّ  ا، ")2(عل ًِ َّ كُ مُ َّ أحَ هِ الأمُ  على لا أُلْفَِ أت هِ  َ أر

لُ لاَ  قُ َ َ ل: " ق هُ،  ُ ع هِ أو نهَْ تُ  َّا أم نَا في م أم م رِ مَا وَجَْ نَْ

اهُ" عَْ َِّ اتََّ َابِ     .)3(كِ

ة ت  اك ف الإلا أن ه ت في الع ال ه ت  يإلى الإسلام 

ل أو فعل  ل م ق س ف ما أُثِ ع ال آن، وت الأحادي ولا ت س الق

ل ق ن  س ن ال في أن  ه ي ع ة. بل إن  ، ولا ت له  أو تق

انا ذا عقل وقل  ل ول إن أنه جهاز ت آن، و يء آخ س الق
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 ، ، وال ح، وال ض ح وال رة على ال ة وق ل ال ر  وض وشع

 . آن ى: الق ة ت ه الف ه. وه ج  وال

ة  فا ه: "ال ا اد في  غ ة، فق  ال ال رة ق ائفة ب ل ال ول

ة" أن " وا ا ومعه في عل ال ً ان جال ه  ان ب ح رضي الله ع ع

نا،  آن. فقال له: اُدْنُهْ. ف الق نا إلا  ث م: لا ت ه، فقال رجل م الق ا أص

ه  ه صلاة ال آن أك ت  ا إلى الق َ أن وأص ِلْ فقال: أرأي ل وُ

؟ أرأي ل أ في اث ب ثلاثًا تق غ َ أرعًا، وصلاة الع أرعًا، وال ِلْ  وُ

فا  ال اف  عًا، وال ال س اف  آن أك ت ال ا إلى الق أن وأص

" َّ لُّ ِ َ ا ل الله إلاَّ تفعل ا، فإن  وا ع م، خ وة؟ ث قال: أ ق ة  )4(وال وفي روا

ي  ه الأحادي ال : ما ه ان ب ح : "أن رجلاً قال لع م  آخ

آن؟ ق ناها، وت الق ث آن ت ا إلا الق ان: أرأي ل أب أن وأص ال ع

تها  ا، وصلاة الع ع ا و تها  ه ع م أي  تعل أن صلاة ال

ار  فة، ورمي ال ع قف  ا، وال ب  غ ا، وصلاة ال ها  ا، وح وق ك

ع؟ أم ها ا، وال م أي تق ا أم هاك ا أم م هاه ه على ه ا؟ ووضع ي ه

ف، ل ال ا ما  مف ي ا ح ع . ات ه ع ال ، ووضع ي ف ووضع ع ال

". الله ضلل ، ولا  اك ث   )5(ح

ارج أن  ل" ع ال ا قان ب ال وال ة في "رسالة الف وذ اب ت

اعة،  ة وال ا ع ال ج ْ خ اعه، ل ل اتِّ آن و ه تع الق ه "أصل م

ي  ة ال اع ال وْن اتِّ َ قة فه لا يَ اب ال ج ون ال آن  الف الق ن أنها ت

" ؛ لأنه ل )6(وغ ذل ف ح على ال ن على ال افق اه لا ي ل ن ال . و

ات ل فإن ال اب الله.  را في  أضاف إلى ذل إسقا ح ال  )7(م
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ي  وْن في ال لة على الأقل لا يََ ع ع ال ان  آن. و م وروده في الق لع

ّاما ان ال ا  ه.  ب عل ل ال از دخ ة، ل ات ح ة  )8(ل ا ه َعُّ أ
اس. ب ال   أك

ت في أواخ  ه ائفة م أهل اله  ا  ل أ ن ب ل ق ي  وم ال

ال  ل ع الله ج ها م اسع ع م ن ال ت  ،الق ي أم ل أح ال  ،وم

ر  اج لانا أسل ج و ع ،وم لى ما وضح د. خادم  في وغلام أح ب

ة" ل ال هاته ح ن وش آن ه: "الق ا   .)9(ك

قي، وه م   ف ص ان د. ت ا آخ س  و ، لا ي الإسلام ش

آن .)10(الق ان ق رجع ع ذل   ، ون 

دا م   آن ع نا م أول الق ى وج ة ح ع ت تل ال وق ان

 ، امعة الأزه اب  رس ال ر ال ي م ه د. أح ص ع ال ي

ع" را لل فى م آن و ه: "الق ا ، في  ا. فه ا في أم  )11(وال حال

ة، يهاج  ع ة ال ة وال ة وال اء الإملائ الأخ ء  ل الغةِ ال اسةٍ 

نا ة في ع هاج لل . وه أشه ال ي َ وجامعي ال ا  ،الأحادي ور

ل  لا ل صفه م د على دعاواه ب ال في  ا سأك ا. وله نا أ في غ ع

ي ال  اب  ال ل واح م أص ا قاله م أن  أ  ائفة. ون ال

ات آلاف الأ ه م ع ا ل أحادي  ا  ؛حاديال ق ان ل،  ا ي م

اب ان ق اس في ذل ال ل، على أن الغ  ل ق ا دل اقع أن ه . وال

ه لا له ه  ؛ض ها  ي ت ا الأحادي ال ع ن ق اخ ث ِّ ان ال إذ ل 

اذا ل  ل؟ نع ل لة وال ه في الغ ا أنف َ أتع اله فلِ ل ه وأم ق ا  ح

ي قابله وضَّ  ل ح وا  ؟ أخ ل ا في ت ل َه ما دام الأم ت   ه 
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ر ه ال ا له، في  ة  :أما ق ل و ار وم إن الإسلام ل ي ال

ل  ه ق ن دي ارس ن  ل ان ال ، بل  ه تل ا  لف ى ي ي ح اء ال عل

ون  ق لاء  ون  ،ه ال تل الق ن  ع ا  ان ل  ه أن ال د عل فال

لة الأحادي ا وا في غ ه ي أنه اج اء ال ل ما فعله عل ا، و ة أ ل

ي ة لل ه وسلّ صلى – الأحادي ال اة  -اله عل ها   الق وت

ةً  يه م عات الأحادي ب أي ة م اه الفقه اب ال ن وأص ف وال

ا  ى ه ها. ول مع ها وال م ص ة إلى تق ل م جه  ةً لا ت جاه

اف أن الأحادي  ة ال ا ه في نها ، ف ق ق ال ي هي ف عها أهل ال ي ج ال

ن، شأنه شأن أ عال  ن و ان م إلا   آخ في أ م

ق  ،ادي العلم دا هائلة في الف وال ا مع ذل جه ل ه ق ب ل

!   وال

آن  اق الق ة ت ر أن الأحادي ال ي م ع أح ص ل ي ك

ئو  لام خا ا  اره. وه آن؟ إن  ؛ت ة للق اق ل م س ان أحادي ال ى  إذ م

لاة  ه ال ي عل لام ال ات ل م  وا اه أن تل ال ع ث ف ذل ل ح

ا، بل ه ت  اق م ل ت ع اق ال لام، الله إلا إذا ث أن ال وال

ي لها  الات ال الة م ال اء ل لا، أو اس لفة، أو ل عام م وف م

... وما إلى  يح وق ث اوله ل ي ي ال ي قي ال ه و ل  هى الع ان

.   ذل

فة  أن و ه  ة زع ة ال ارة ال ا في م ر أ ه م ا اس إل وم

ي م غ ال ل آن لا ت ع ال ث أن سأل أح أ في الق ة. ل أل  ل

لام ع م ه ال ي عل ة ال ا ه، أو ال ها عل ى فه ع ة اس آن ة ق ى آ ع
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ها ال  ف   عل ع ه في حالة خاصة لا  ف ل  جاءه أح ال

فة  ه ال آني العام، أو ت نف حالق ه  لام م ع ه  ا ع أص  يل

ا، إلى جان  ا وقاض ا ع ا وقائ ل ال حاك س ان ال ل  آن؟  ه الق

ا نه ن اثا م  ك ا ت ك ل لام ق ت ه ال ي أنه عل ع حي. وه ما  لغا لل م

ا. بل إن  ا سل ى نفه الإسلام فه ه ح غي أن ن  ا ي الأحادي غال

عة  لام ق خ ال ه ال ي عل عي أن ال ر  ف ي م أح ص

ان   ة، إذ  ة واح ف له خ ة، ومع ذل ل ت ائة م أك م خ

  . آن فق آن، والق الق عة    ال

ن  اج ا م ا إن ، فإذا قل ل ر ال ل دس جه عام  آن ب وال أن الق

ه  اغة ه اولة ص ا قائل إن م ل ل ق ا، أ أن  ات ان ت ح غ ق إلى ص

اق ان ت ف الق آن  آن؟ إن الق د الق ال  يمع وج ان  في مع الأح

ي على ال ال أتي ال ة العامة، ث  اد الأخلا ة وال ة الع

اد العامة  حي تل ال ي ت ة ال ل ف ام ال او والأح ا الف م ل ق ال 

ا ذا  ا هان  ة  ة ال آن وال ة. إن الق م ة ي ل قات ع لها إلى ت وت

م  ق ي  ، وال ل ال ه  آن  اشٍ: الق َ وح ام ، ه عل ح وال ور ال ب

حي، إلا  ء م ال ل وأفعاله هي ج س لام ال . و ة ب الاث ولا تعارض ال

 ، ه اء على ما اج افقه ال ه ول ت لام م ع نف ه ال ل عل س ه ال إذا اج

ول  ان ذل الع اس ا أو  ول ع ه ب الع ج اه ب ها إ آن م ل الق ئ ي فع

َ على الأقل: " َ ؟ لعله يََّكَّى *  َ ر ى * وما ي لَّى * أنْ جاءه الأع وت

َّ * وما عل  َ ى * فأن له تَ غ ِ اس فعَه ال * أما مَ َّكَُّ ف أو يَ

لا،  ه تَلَهي *  ى * فأن ع عى * وه  أَلا يََّكَّى * وأما م جاءك 
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ة ِ ِّم ما أَحَ ، ")12("إنها ت َ ت ي، لِ ، ا أيها ال ضاةَ أزواج غى م لَّ اللهُ ل ت

؟ ر رح ل له، ")13("الله غف وْا  وذا ق َّ لُ الله لَ غفْ ل رس ا  ْ تَعَالَ

ه أَسْ  اءٌ عل ون * س ون وه م ّ ُ تَ له أم رؤوسَه ورأيَه َ غْفَْ

غفْ له غف الله له ل ت مَ الفاسق ل    .)14("الله لا يَهِْ الق

له،  ام وحّث بها م ح ه وسلَّ في ال اك رُؤً رآها صلَّى الله عل وه

ل  اف ل ي ه و ال ادلات قام ب م وم ه و ال ارات دارت ب وح

اؤه ب  ي وق ْ ال ا حُ اك أ غا. وه ل بها وحي، وم ث ل ت ت

فات ت اك ت آن. وه عا غ الق ا  ، وه اص ي ووافقه ال فها ال

ة  اما  آن أح ا إلى ما مّ أن في الق ها. فإذا أضف ه عل ها أو عات آن ف الق

اج ال في  ها لاس اج ع ال إلى ال ف لة عامة، وت أت م

ي أنه صلَّى  ق ا على ن  ّ ل ها، ت لها عل اصة أو تل ل اقعة ال ه ال ه

ه وسلَّ ل رة الله عل قة في س ة ال ال ذل آ فى. م آن و لغ للق د م   م

لغ ال  ة ال ة: ما  ال لة ال اءتها الأس ي لا ب أن ت ع ق ة"، ال ائ "ال

و  وف وش اك  ال أم هل ه ل الأح َع في  ارق؟ وهل تُقْ ه ي ال َع ع تُقْ

فَّ ع؟ و ي ى ي الق ها ح ف ة لا ب م ت ى  مع ع؟ بل ما مع ا الق ه

ابُها؟ وما  َ اته؟ وما نِ ل ز ج ال اة، ول   نا ال ل ع ع؟  الق

ال  ع ال لف ح ن لها شيء واح أم هل ت كََات  ها إلى ماله؟ وهل الَّ ن

ا؟  جها نَقًْ ائ أن ن ًا أم هل م ال اجها عَْ ه؟ وهل لا ب م إخ َّى ع ال

ا ي  وحةً واسعةً  وه ، م آن ال اك، إلى جان الق القار أن ه

... إلخ.  سهاماتلإل ْ ُ ك وال وال ل ل وال ة م خلال الق   ال
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علّ أما  ا  ا ي لاة، وأنها إن ر ع ال ي م ا قاله أح ص

ة،  ة ال ِدْ ع  ال لام، ول تَ ه ال ا عل ام إب ا م أ ا وردت ل

ا  ان ة  اهل ب في ال ي؟ أت الع ام ال ب على أ ت  وصل إلى الع

ون م  ل هات الق ال  ا  ه إب لي عل ان  ن على ال ال  ل

ى ع م  اء ح ه وسلّ–ع أبي الأن ا في -صلى الله عل ؟ أم وصل

ا  اب م  إب لام–ك ه ال ا ت ذل ا-عل ان ؟ فأي  اب؟ وهل  ل

 ، ع ل  ي ل ت ق ن آن، ال ات الق ة" وآ لا "الفات ا ت م صلاة إب

اعه ل  ي م وأت آن فلا ي أن صلاة ال أم ماذا؟ ث   الق

اقع أنه ل أمامه  اء؟ ال لام وسائ الأن ه ال ا عل ا آخ غ صلاة إب ش

ا  أنها إن ار  ه إلا الإق ا م صلَّى الله عل ة ن ا م خلال س وصل إل

اما  لف ت لي صلاة ت ر  ي م ة فأح ص اس ال وسلَّ ل إلا.  و

ل إن  ق ها. ف  قة تأدي الها و عاتها وأق ها ور اع ا في م ع صلات

ن  ان  أن ت لاف؟ ث ماذا  ها الاخ قع ف ه لا  أن  ه ألة  م

لاف ال ألة؟ لا ر أن الاخ اك أحادي ت تل ال ة ل ل ت ه

ادا  لاف ازد داد شقة ذل ال ف ت الة أش وأزعج، ول ن في تل ال س

ر! ر م ن ش ل ف ال ر، و قي ولا ت ة لا ت ا ي ف   فاح

ر في مقال  ي م ه أح ص ا إلى ما  لاة ن ه ة ال اس و

"له على  ي اد في ال ان "الإس ع ن  ة الإن الي:  )15(ش ي ال ع ال

ة" ا في ال ى الله له ق اة ب ف ق ا ول  ى  م ا  )16("م ب ي ت

ي  ى ذل ال ه إجازة، وتف في مع ْ عقل ولا تع ِ ْ َ ا، إذ قال: اسْ وته

لام. إنه ي ع لاة وال ه ال ي عل ا لل ب  ى  ال ل م ب لى أن 
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ا،  اف ا أو  م ان ال م ا  ة مه ا في ال ى الله تعالى له ق ا ب م

ل م حقه أن  ى أن ال ه ع ا.  ا أو خ ال  ر ال ان م ا  ومه

ل  ل م ا أن  ى أ ع ، و اج عة م ى  ة إذا ب ر في ال ن له ق

ع إذا ب اس  ال ال ال وناه لأم ا أن و ام م اله ال ع أم ى ب

ع  ي ال ي ع الإسلام؟ ث إن ال ف ذل مع ت ة. هل ي خل ال ي

لة  احة مق ة أقل م ا ا م ال د ل اء م  ع ب ل م ي ة ل ر ال ق

احة  ن م اة"، أ  ف ق ا ول  ى الله م ل: "م ب ق  . لل

ه ك  ر ما ت ق اة  ال  ها الأرض. والق اق اة ح تف  ساق الق

ود . إنها في ال غ ر ال ف ائ صغ ال أقل م الع  5×  2 هي 

ه  اح ان م ا ول  ى الله م . أ م ب ا  2 × س 5س ى الله له ق ب

ى  ع، وح ة ذل ال ان ش ا  ام مه ان م مال ح ى ل  ة، ح في ال

ان ذل ال اص  2× س  5 إذا  ل وال له إلا ال ع دخ لا 

لام؟ ول ذل  ا ال ه وسل به ي صلى الله عل ل ال عقل أن ي ة. هل  ل ال

لام، ورواه اب ماجه  لاة وال ه ال ي عل ه لل اده أو ت ن ي ت إس ال

ا اد. وم ه ة ذل الإس اس  ه" ع فلان ع فلان. وآم ال  في "م

ل ع إقامة  اذب ه ال ي ال ة في  38فإن ذل ال ألف م وزاو

ف ع  لها ت ثقافة ال ة، و اض ة ال ة ال في الع س القاه

آن  الف الق ه وسل زورا، وهي ت ي صلى الله عل ة لل ة أو م أحادي م

لا أن ت لام. و لاة وال ه ال ي عل ة لل ة ال اك وال اء م جه ل

ة  ج ل ي اج أي اء م جه ل قاب فإنها ت ي ت ال اب والعائلات ال لل

ان، ومع العل  ل م لاة في  ن ال ع ي  ل ال ت ع حاجة ال
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قة  ة وال س اة ال ع الإسلام ثاب في ال ل في ت أن ح اب ال

ح الال ة، ولا  ة والفيء والغ اب ال ل م الأغ اء ال ة أب عا فات ل

ه  ل أنف اء ال ان أب . ف إذا  ل اء ال عام لأب ان ال وال ع ض إلا 

سة  واج وأص الع اب في ال ون ال  ضاع أحلام ال لا 

ها  ف قات اس ال ال لة؛ لأن أم لة؟ ومع ذل تفاق تل ال ف أزمة م

ة ا ه أراب ال ول س ل ي ت اب ال ف م ال ات الأل اء ع ة في ب ل ل

قافة  ى، تل ال س ر ال اث للع ولة ثقافة ال القادمة! وم دعائ تل ال

لاة  ه ال ي عل ها زورا لل اد أو ع  ن سة ع الإس ي أص مق ال

ا خالف العقل والإسلام". لام مه    وال

ة أح أن أوضح للق ا ه ب و اب ق في  ف ات لا  ار أن ذل ال

ع  ة، وجعل  ا وصل ات تق ل اله ع إذ جعل  ة الق صل وه ة ال ه

ئ  ا أنه   . اب اس ال ها في الاق ة، وق ص صل ق ات ال ه

له تعل في  اصة م ش م ، و ا على ن غ ا وملائ ا وص ن

: ما علا ال ه . وال ؟ هل هالأزه ي ا ال م به ي ال ه  قة سلف ع ي اخ ال

عة  ة م  د في  ال ج ي ق وم ه؟ إن ال اس  ا على ال وض

ن رأيي  ي ق  ، ال لف م على ال ا اله ى له نا، وم ث فلا مع ع ق

ي  ان ال ا. وذا  اه ه فعلا لا ت ف م ان ي ه ه إن  أ م رأ ه أس –ف

ه وسلّصل ّ  -ى الله عل غي أن  اج فعلى  لا ي اء ال ل على ب ال

ة ومعاب  د ه عاب ال ائ وال اء ال ؟ على ب ه غي أن  اء أ شيء ي ب

غار  ا أنه  ه ر ي أن ي ي م لا؟ إن أح ص وس م س واله ال

ا أ لام!! وه لاة وال ه ال له عل آن والإسلام ورس ح أن أوضح على الق
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ان أول شاغل له  ى  ا، ح قل إلى أم ه أنه ما إن ان وف ع اء أنه مع للق

ام  لف ت ه ت لاة  ة، وال اج الإسلام ه ال ح  ا ِ ضَِار ي اء م ه ب

اء م  ان ي أنه لا داعي ل ؟ فإذا  ل ا ن ال لاف ع صلات الاخ

اذا  ان، فل لاة تقام في أ م س لأن ال ف الفل ان و لّى ه في أ م لا 

ف  غي أن ت ي ي ولة، ال ك ال ؟ ث إنه ي اك اء وال ائه للفق اصة ب ال

 . اج اة ال هاج ب ، و اك ا ال   لل

ة  اد" الإمارات فة "الات أت في تق في ص ا فق ق أما مف الق

ارخ  اة" ب وع مف الق انه "م ل  7ع ه 2017إب اح س  250م ف

ًا ( ع تق ي 250=  18×  13.9م لام أح ص ق ب  ). فان الف

أن  الاته  ه ولا م ل ل على م جهله وت فة. وه ي لام ال ر و م

ام اة ق م ح ج ال ا أن ح ج الق ه.  اس   ،ف ال

ا ل ه ق ا  غ  ر ال ف . وم ادعاءاته  ول أصغ م ح الع ل ال

دة ت الأرض  ج اج م أن ال ، و ّج إرهاب اج ت ة أن ال ة الغل الف

ان على  لة في أ م ة ال ف د ي تع ولة، ال اس وال ن ال ة ع ع ع

ن والآذان،  ا ع الع ع فاء  اعاته في ال ون اج عق أرضها. إن الإرهاب 

ولة ف ه ال اج ولا لق عل ل وال ى ال ب ه . ث ما مع فة ع ي 

ة قل  ل؟ إنه  ق ا  ه وع ب ع مي الغ د وم ه ب ال ضي قل إلا أن ي

ا عل  ازة. فان  ، أ ب الإسلام وال ل ة ق ر ب ال وه واح

ائ  اء ال أس في ب ! إنه لا ي أ  اع ة وغل ال م خ ال

عاب ؛  ،وال ل امع به ا ي ال ، وله اء م واح ى ب ة الع ا ه  ه  ل

لاة والإسلام.  ها وم ال اس م ف ال   كي ي
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ا،  م اني ال م ن  ي أنه لا يه أن  ع ي  ه أن ال وأما زع

ا، أو رجلا ا، أو ل اف ة  أو  خل ال اف ي ة، فهل ال خل ال ى ي ا ح م

ل إلا أصلا؟ ث هل الإ ق انه " لا  ام؟ إن الله س ل ال وال ق سلام 

ة الله. وأما  ل  ار مع ال ه ال ا ه وم أص ام م ا"، وال

هل  ل آخ على ال اة" فه دل ف ق ل الله: "ول  ارة رس ه على  ته

ي ا ة في ال لا لاح ال فقه ال ه لا  اد. إنه رغ أزه ل. والع ل

أث الق على  ة ذات ال لا وف، م الأدوات ال ا ه مع الغة،  وال

ه القائل: " ل ال قال ذل ه نف س ة. وال ف ال لف ال ْ ول  أَوْلِ

اة" شاة لف ال ه  م " ي ف ا ال ى ه هل مع اك م  "، فهل ه

ل ولا  اه على أنه لا ي لائل وال ا ال ه؟ م ا إل ع أح أح ح أن ي

لام: " ه ال له عل له ق حِ  لوم ْ ُّ ةِ وال َ َ نَ ما في العَ ُ عْلَ َ
ا هُ ْ ًا ول لأََتَ ا حَْ أتي إلى ال ح ف أن  ان  اك أصلا إن ". وهل ه

اه؟ بل هل م  ه ور ق ذل ملا لخ ف ارة، وت اب وال وال في ال

ا   له: كان حاله ه لاة في ال أصلا؟ وم ه ال ار ول عل ا ال "اتق

ة له: " ت ائلَ ". وم ّ وا ال قٍ  ول ردُّ َ ْ ج عاقل لْفٍ مُ ل لا ي  ."

" : ه وسلَّ له صلَّى الله عل ه على ق لة ي امة وفي ي أح ف إذا قام ال

سها غ لفل اس على الع اد بها ح ال الغة ي ه م وف،  "؛ لأن ه ا ت ال مه

ام  لة أو ال س ف ال لغ اك وق أو  ن ه امة س ولا فهل إذا قام ال

ا أكان م أهل فارس م  ان في ال ان الإ ؟ وهل ل  أ شيء آخ

ى الأدب  فه مع ان القار  ؟ فأما إن  ي ال ل ال ق ا  نه  اول ي

ة الإع رة غا ه ال ع به لاغة ف وق وال لفا في ال ان م اب، وأما إن 
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ا؟ ث   ا ت إلى ال ان  ل الإ ض قائلا: و  ع ف  والفه فل

اك؟  ل إلى ه اصلات ت نه، ول ث وسائل م اول س أن ي ع الف

ها  وب  ف ق وت أن ت ة  ي اصلات أنها ل ت وسائل م ى ل وج وح

ة  ل م ش م  ل ب ل أن ت . ق ارة ال   ح

ان ذل ال  ى إذا  ل: "وح ق ة  اض اته ال  2×س  5وم مغال

ع أن ر ال  ة"! إنه  ل اص ال ل وال له إلا ال ع دخ لا 

اد في  . ث ما ذن الإس اص ل وال ال ه  ل ها ه ذا ي ه الإرهاب و

ها رج ف ي ي له؟ ألا ما أك الأسان ال ا  ل ه ! ث إن ال ي ال ال

م  ق اد لا  الي فإن الإس ال ي ذاته، و ن إلا  ال ما الآن لا يه ع

ع أح  نا ل  ر فقال: "وفي ع ع س ه ق عاد  . وه نف خ ه ولا ي ع

ل الله"  قال: "قال رس في أن  فا،  ا أو ض اد ص ان الإس يه إذا 

را أن ا اس ف ق ال ل ما قاله ل ف  لام"، وه ما ي ا ال ي قال فعلا ه ل

اد!   ع الإس

ه:  قال نف ر في الادعاء؛  قائلا في ال ي م عادة أح ص و

ع  ال ته  ل جئ ب عج، قال إنه ف ي م ا جاءني ص ات تق "وم ع س

لف، وم ذل ه ال ان عل ا  لفي وأعادوها ل اب ال ها ال  أنه وق س عل

ة  ه وهي داخل ز وسه إلى ب ل ع خلة أن  لة ال ا على الع ل أوج

أ أو شِ  ءوا خ . فقل له إنه ق ة والأحادي ال؛ لأن ذل ما جاء في ال

اء في شه شّ  ال ن  خل ا ي ان أنه  ي القائل  ة ذل ال ان ن ال، و

أ له  ته وق اهل إلى بل قي ال ح، هائلة. وعاد ص ل ال ال ي  ال

". فان   ائ ال وال ة في الأش ع ة ال ة م ت ات الق ل ب وأنق ب
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ا  ع فعل ان في ال أن ال ع أح  فا. ت هل س ن  ا أن  اول ع

ل إن  ق ة  ا: ف ا فاض اق لة ت ه الأس القل اق في ه ؟ ث إنه ي ذل

ا  ر أوج ان ال خلة في شَِال ال لة ال ا زوجاته ل ل على الأزواج أن 

ة. فأ  ه ال وجات ه ات ال ي ق جََّ الف حه لل ل إن ش ق د  ع ل

ل في  ال اب  ق؟! أما أنا فه ع  ر ن ي ال ال الأح

ة "شََّال" على  ل ا  ان ق فه ان ال . ث ل  ل أو  ق أنها كل ما 

انَ  ي القائل: "مَ صام رم ى في ال ع ا ال ها به فه اذا ل  "شَِال" فل

ا م الٍ  وأتَعه س ون  ش ان  ا رم م ع أن  "، و هَ ا صام ال أن ف

ى  ع ة "شَِال" ( ل ان  "؟ ث هل  ه ا ال ن ق صام ن ا  ه لة و ة أش س

ل في  ب وال وفة للع ة") مع وفة، "ز ان مع ى ل  ؟ وح ذل الع

. ث أي  ه ذل الفه ال ع ع ال أن ت لة  ف لها  " ق ة "شه ل فإن 

يء  د ل اقع أنه لا وج ؟ ال قل الغ ا ال عل به ي ت ات ال ا الق وال

ارخ ولا في  الأدب ولا في  ا لا في الأحادي ولا في  ال م ه

ا أن ق  . عاج ه وسلَّ في ال لُ اللهِ صلَّى الله عل ى رَس وَّجَ ة: "تَ ل عائ

ال ح دخل  ان معها في ال ا، أنه  ل صاح اء على ثقل  اه، ب شَّالٍ" مع

ال؟  وج في ش   بها. ول  ي ال

افه على الأحادي  مه ال ر في ه ي م ي مع أح ص ون

د إلى ال ل: "ونع ق اه  ة ف ر أن ال " ونق ائ ة ال اش اب "م ار في 

ه  ي صلى الله عل ة أحادي أخ ت لل ر في ع ي ق ت ا ال م ه

ة لأنها ت  اذ لها أحادي  . و اءه في ال اش ن ان ي وسل أنه 

ل تعالى: "و ق آن، إذ  الف الق لام أنه  ه ال ي عل . لل ن ع ال أل
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. فاع ن. فإذا قل: ه أذ ه ى  ه ح اء في ال ولا تق ا ال ل

ه اب و ال ه م ح أم الله. إن الله  ال ن فأت ه " ت

ة/  ق ، 222(ال ه وسل ع ال ي صلى الله عل ا ال ). أ أنه سأل

ة ت على ل الآ اء، ف ة م ال ه وسل الإجا ي صلى الله عل  وان ال

ن، ث  ه ى  ع ح ه  اب م م الاق ا في ال وع اء ج ال ال اع

ه اب م ح الاق ي  ي ة وح ة ال اق جليّ ب الآ ا ت . وه ه ع ال

. أما إذا آم  ار ي ال آن فعل ب الق ار  إن إذا آم  ال

آن. وم ه الق ب  ِّ الي ت ال ار فأن  ان تأك الله تعالى في ي ال ا 

ا  ان، ون لا للإ اه ل م ه، وما ع آن وح ي الق ان  آن على الإ الق

ل  لقة م ة، ول م ها ن قائ ف ، وال ة على ال ة قائ ة عل ه ق

ة  ان ة إ علها ق اد ه ال  ي الإس الي فإن ت ال ان. و حقائ الإ

." و   ال

ر ن هأوال  ي م اف أح ص ل على ان ي لأك دل ا ال

ه م خلال  ا تف آني ورد ل ا أمام ن ق ، ف ه ّ ا ال ع ال

ه  ا تف م ل ق ر  ي م لام، وها ه ذا أح ص ه ال ل عل س ف ال ت

ل له ال  ي  د  ج ا على  الأحادي م ال ل جاه ع . وه  ه

ال ف  اني وه في س ف و اس ال عها أب ف ان  ي  امة ال

وم ، ال ه.  أس ان اما في زن ها ه ت ق ف ة  ه م ح   ها على ما هي 

ن م  ه ى  اء ح اب م ال ة ع الاق ة ال هي في الآ إن ال

لام معه أو  ه أو ال س إل ل ام على الأزواج ال اه أنه ح ال ل مع

ة ي  ملام ي جاء ال د، ال ه ال ه  ا ن لا، ولا  ه م اكل شه أو م ف
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اله م الأغلال  ا الإص وأم ه ه ع ع لام ض ما جاء ل ه ال عل

ه ال تعامل الأزواج مع  اح دي ة، فأ ل اة ال قة ع ال ع ة وال ع ال

ي  ا تف ال اع. فه ا ال ل شيء ما ع َّ في  ُ لام، زوجاته ال ه ال عل

ن؟  ع ن و ع ن: م ي ل ر. ول ال ي م ا تف أح ص   وه

. ففي  ابه  ِ ْ ُ اما ِ ِ ت ائِ ِ ال ونَ عَ اعَُ َ د يَ ه ان ال لق 

" :" َ ِ "اللاّوِِّ َ مِ سِفْ َ َ عَ امِ احِ ال لٌ دَمًا الإصْ ِ امَْأةٌ لَها سَْ انَ إذا 

ها، فَ  ِ ْ ا إلى في لَ ً ِ نُ نَ ُ ها َ َّ لُّ مَ مَ ِها، وُ ْ َ نُ في  ُ عَةُ أّامٍ تَ ْ َ
لُ  ِ اشَها َغْ َّ فِ لُّ مَ مَ ا، وُ ً ِ نُ نَ ُ هِ َ عُ عَلَْ ِ َ ْ لُّ ما تَ اءِ، وُ َ ال

عَ مَعَها رَجُلٌ  َ َ اءِ، ونِ اضْ َ ا إلى ال ً ِ نُ نَ ُ اءٍ وَ ِ ُّ ِ َ ْ اَهُ وَ انَ  ثِ فَ

ا ً ِ نُ نَ ُ هِ َ عُ عَلَْ ِ َ ْ لُّ فَِاشٍ َ عَةَ أّامٍ، وَُ ا سَْ ً ِ نُ نَ ُ هِ َ ُها عَلَْ ْ َ ."  

نها  ج ه م  ان م ، و ُ ائِ ن ال غ ا ي انَ ائِلِ العََبِ مَ  ومِ َ

 َ هُ ْ اك حَّى تَ اه ال لُهُ تعالى: .إلى  ْ ِّ" وقَ ا ال ِلُ ِ فاعَْ ِ َ  "اءَ في ال

ْ لاَزِمِهِ  بِ ه الَّهي عَ ْ ِ الْقُ َ الَّهي عَ َاد مِ ُ . فالْ َّ امَعَِهِ كِ مُ ْ ْ تَ اَةٌ عَ كِ

ا  ِلُ َ " ه اعْ اءَك ا نِ لُ ِ َ ى "اعْ ع ا ف اع. وعلى ه ُ مِْهُ، وَهَُ الْ َ ال ُقْ

انه: " لُه س ْ . وقَ ُ ه امَع ُ مُ نَ ولا تَقَْ ْهُْ َّ حَّى َ َ  "هُ ادِ مِ ُ ح لِلْ ض ت

م  دِ، بَلْ عََ ال ل الَهُ ا ه ال َ ا  ه ج اعَُ عَ َّ َ ال ْ الِ، وأنَّهُ لَ الاِعِْ

. و" ه امع ْ م ْ لَ هُ أَةُ مِْ ْ َ ِ الْ ا إِذَا حَاضَ انُ دَ َ هُ ٍ أَنَّ الَْ ِ مَالِ ِ بْ ْ أَنَ عَ

هَا وَ  َاكِلُ ه يُ ِيَّ صلَّى الله عل يِّ الَّ ابُ ال َ أَلَ أَصْ َ تِ، فَ ُ هَا في الُْ امِعُ َ ُ ْ لَ

. قُلْ: هَُ  ِ ِ َ ِ الْ َ عَ نَ أَلُ ْ لَ اللهُ عََّ وَجَلَّ: "وََ ، فَأَنَْ َ ْ ذَلِ وسلَّ عَ

ه  لُ اللهِ صلَّى الله عل ِ الآَْةِ، فَقَالَ رَسُ "... إِلَى آخِ لَّ أَذً ا ُ عُ : اصَْ وسلَّ

َاعَ  ِ هُ ")17("شيء إِلاَّ الْ ٍ أَنَّ ع ِ ِ حَ ِ حَِامِ بْ ي لَ اللهِ . وفي حَِ سَأَلَ رَسُ
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قَ  ْ َ مَا فَ ؟ قَالَ: لَ ٌ ِ امَْأَتِى وَهي حَائِ لُّ لِى مِ ِ : مَا َ ه وسلَّ صلَّى الله عل

زاَرِ  ْأةََ )18("الإِْ َ ونَ الْ َ َعُُّ ي د الَِّ ه ِ ال َا َ إِفْ ْ س بَ ل ال  ُ ْ ُ َا الْ . وَهَ

 َ ي ِ الَِّ ِ ا، وَتَفْ َاشَهَا ن َابَهَا أَوْ فِ ُّ ثِ َ هَا أَوْ َ ُّ َ َ ْ لَّ مَ َ وَُ ائِ َ الْ

 . َ الأَْذَ هِ مِ ا ِ َ  ِ ْ َ ها في الْ امع نَ مُ لُّ ِ َ ْ َ  

ة:  ال اع الأحادي ال اه ال وجة مع ب م ال ل على أن الق ا ي وم

اقةٌ، فإنَّها " ْها عَ ، فأصابَ ٍ َ عَ ِ الأَمَةُ ت ان : إذا  ع ع الله ب ع

 ِ ان ها: إنْ شاءَتْ  َّ َ َُّ ما ل َ ْهُ.  تُ امَأتَهُ، ونْ شاءَتْ فارَقَ

بَ  فإنْ  َ  قَُ امِعَها ل تَ ى ُ هح َعَ م َ عْ أنْ تُ ع ع الله ب . ")19("ِ

لَ اللهِ، إني  :اس ا رس ه وسلَّ فقال:  ي صلَّى الله عل أنَّ رجلاً أتى ال

لُ اللهِ:  ... فقال له رس ل أن أُكفَِّ ها ق ُ عل قع أتى، ف تُ م ام اه

ها لا ْ ك اللهُ عَّ وجلَّ  تَقَْ ى تفعلَ ما أمَ ا ع جاب . ")20("ح ب ع الله: ب

انِ  ع ت  أةٌ ق أخ قِ إذا ام ه وسلَّ في ال لِ اللهِ صلَّى الله عل ُ مع رس ن

: إنَّ زوجى لا ارهِ فقال ي صلَّى الله  ح عاهُ ال َه. ف ى و ق ب ى، ففِّ ُ قَ

. حقا أن َ َ ولها؟ جاءت ت م ه وسلَّ فقال: ما ل َها؟ قال:  لا عل تق

بَ. ا   : ْ وقال لة.  هِ الل هِ له َ إنَّ عه به م لَ اللهِ، وال أك رس

لُ اللهِ  ِ اللهِ إليّ. ف رس ِ خل غ َه، فإنَّهُ م أ ى و قْ ب ِّ صلَّى -فف
ه وسلَّ لَّ  -الله عل ا، وقال: الله أَدْنِ  ه عَ ب أسِه ورأسِها ف ث أخ ب

ا م صاحِه.  ه لِ واحٍ م َ مع رس ا ما شاء اللهُ أن نلَ ْ : فل قال جابٌ

ا رأتْهُ  لُ أُدْمًا، فل أةِ ت ال  ُ قِ، فإذا ن ال ه وسلَّ  اللهِ صلَّى الله عل

 َ ع : وال  ه وسلَّ فقال لِ اللهِ صلَّى الله عل ل إلى رس ِ الأُدْمَ وأق ح

هُ  َّ إليّ م ٍ أح َ م  ِّ ما خُلِ َ  ال ى عامة"، )21("إلا أن . وفي "مع ع
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 :" عاص ة ال "، و"مع اللغة الع س ع ال ىّ"، و"ال و"مع الغ

ِبَ " جل قَ أة: جامعها. وَلاَ  ال َّ  ال هُ ُ نَ  تَقَْ ْهُْ   ". حََّى َ

ام ث  ع، ف م الأح ال ة  ة ال قل ال ا ما ت ل  ك

ة،  دود. وق جاء في ع  ال له شاذ م ة ق ة ال ة ال وم ح

" : ات ح ال ي ال أة ال ها، ولا ب ال أة وع ع ب ال لا ُ

ها ع ب )22("وخال ث على ت ال امى وم . ومع اتفاق أهل العل ق

ي  فة ن أح ص ه الأحادي ال ا جاءت  اعا ل ها ات أة وع ال

ر أذن م ا ل  ع  ي وال ي ال ان "ال ع اك  ، في مقال له على ال

أة  23ه الله جل وعلا" ع ب ال ا ال م اس ف ا ال ل ل: إن "الفقهاء أع ق

الة  ا ال م ها، وح أة وأخ ع ب ال مة ال اسًا على ح ها  ها وخال وع

ض اسًا على ت الأم م ال ضاع  ة م ال ضاع، والع اع والأخ م ال

م  ا: " ام الفقهاء، فقال ن الفقه وأح ه  ا في ذل أحادي هي أش ث صاغ

ها  أة وع جل ب ال ع ال ا: "لا  "، وقال م م ال ضاع ما  م ال

ة  وج ع اب الله. فإذا أراد رجل أن ي اق مع  قع ال ا  ها". وه أة وخال وال

ه أجاز له ال مات في ن زوج وجة ل م ال ة ال ؛ لأن ع آن ذل ق

له تعالى: " واج ض ق اء لل لال م ال خل في ال آن، ولأنها ت وَأُحِلَّ الق

 ْ ُ ُ مَّا وَرَاء ذَلِ اء/ لَ آني 24" (ال لال الق عل ذل ال ي  )، ول الفقه ال

ضاع أحله ه م ال وج خال امًا. وذا أراد رجل أن ي ه ح مها عل آن وح ا له الق

ل،  س ن ذل لل ن ما أحل الله و م ح أنه  ض ى ب ع الفقه. وذل 

ع ح  ة في ال ه ال قل  ا اس ". وم ء م ذل لام ب ه ال ل عل س وال
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لام: " ه ال ار الأهلي: فق قال عل ار الأهليّ ولا أكل ال ل ل ال ألا لا 

ع   .)24("كل ذ ناب م ال

ة وأنها  ة ال ة ال ن على ح فق ث م امى وم اء الأمة ق وعل

ة":  وا ة في عل ال فا اني في "ال ب ال ع. قال أي اني لل ر ال ال

آن"، فاعل أنه  ا م الق ث ا وح ا م ه ة فقال: "دع ال جل  َ ال ث "إذا ح

ل": "إن اني في "إرشاد الف ل". وقال ال ة  ضال م ة ال ت ح ث

الف في ذل إلا م لا ح  ة، ولا  ورة دي ام ض ع الأح قلالها ب واس

له تعالى: " اك ق ل ذل ه ُوهُ وَمَا له في الإسلام". وق ُ لُ فَ سُ ُ الَّ وَمَا آتَاكُ

ا َهُ هُ فَانْ ْ عَْ / نَهَاكُ انه: "7" (ال له س ََّ )، وق ا  عُ ِ لَ فَإِنْ قُلْ أَ سُ وَالَّ

 َ ِ َافِ ُّ الْ ِ َ لا ُ َّ ا فَإِنَّ  ْ لَّ َ ان/ تَ له جل جلاله: "32" (آل ع َرِ )، وق ْ فَلَْ

 ٌ َابٌ أَلِ ْ عَ هُ َ ِ ةٌ أَوْ ُ َ ْ ْ فِ هُ َ ِ هِِ أَنْ تُ ْ أَمْ نَ عَ الِفُ َ ُ َ ي ِ ر/ الَّ " (ال

له ع شأنه: "63 انَ )، وق لُهُ أَمًْا  وَمَا َ ُ وَرَسُ َّ ى  َ ةٍ إِذَا قَ مَِ ْ ٍ وَلا مُ مِ ْ ُ لِ

ًا ْ ضَلَّ ضَلالاً مُِ لَهُ فَقَ َ وَرَسُ َّ  ِ ْ َعْ ْ وَمَ ِهِ ْ أَمْ َةُ مِ َ ِ ُ الْ نَ لَهُ ُ " أَنْ َ

اب/  له ع وجل: "36(الأح ُ )، وق ِّ َ نَ حََّى ُ مُِ ْ َ لا يُ َا فَلا وَرَِّ ِ كَ 

ًا لِ ْ ا تَ ُ لِّ َ َ وَُ ْ َ َّا قَ جًا مِ ْ حََ هِ ِ وا في أَنْفُ ُ ِ َّ لا َ ْ ثُ هُ َ َ بَْ َ " شَ

اء/  س آلاؤه: "65(ال له تق ِ )، وق َّ وهُ إِلَى  دُّ ْ في شيء فَُ فَإِنْ تََازَعُْ

ِ وَالَْ  َّ نَ ِا مُِ ْ ْ تُ ُ ْ لِ إِنْ ُ سُ ِ وَالَّ مِ الآخِ اء/ ْ   ). 59" (ال

علوأما  ها، فق  ا ي عة وغ ه وسلَّ في ال ه صلَّى الله عل َ ُ
ة  ات ال ع الآ هاد ب لامه، مع الاس ن أساسا م  ة ت ل خ كان 

ه  عة له صلى الله عل ة ج ء الأول م أول خ ا ه ال ال. وه عة ال

ة: " ي ال ه ولا ال وسل  ه وأوم  ه ه، وأس غف ه وأس ه وأسع  أح
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ا  ه لا ش له وأن م ه، وأشه ألا إله إلا الله وح ف ه، وأعاد م  أكف

سل وقلة  ة م ال ة على ف ع ر وال اله وال له، أرسله  ه ورس ع

ب م  اعة وق مان ودن م ال اع م ال اس وانق م العل وضلالة م ال

ا فق غ وفّ وضل الأج ه ع ، وم  له فق رش ع الله ورس ل. م 

ه  ُ أن  ل ه ال ق الله، فإنه خ ما أوصى  ا. وأوص ب ع ضلالا 

ل  ه، ولا أف ر الله م نف روا ما ح ق الله. فاح ه ب أم ة وأن  على الآخ

ا. ون تق الله ل ع ل م ذل ذ ة ولا أف ه على م ذل ن ل 

لح  ة. وم  ن م أم الآخ غ ق على ما ت ن ص ه ع افة م ر وجل وم

ل إلا وجه الله  ة لا ي ب ه في ال والعلان ه و الله م أم ال ب

ء إلى ما  ق ال ف ت ح  ع ال ا  ا  ه وذخ ا في عاجل أم  له ذ

ه و د ل أن ب ان م س ذل ي م، وما  ر الله ق ا، و ع ا  ه أم

ه  ، فع ل ه لا خلف ل له وأن وع ق ق اد وال ص ال الله رءوف  ه،  نف

ا الله في  ". فاتق لام للع ل ل وما أنا  ل الق َّ ل ع وجل: "ما يَُ ق

اته  ه س ف ع ة، فإنه م ي الله  عاجل أم وآجله في ال والعلان

ا ِ له أج عْ ه وُ قى مق ا. ون تق الله ي زا ع ، وم ي الله فق فاز ف

رجة.  فع ال ه و ج ه، ون تق الله ي ال قي س ه و قي عق و

له  ه ونهج ل س ا ا في ج الله. ق عل الله  ِّ وا  ولا تف خ

ا أح الله إل ا  . فأح اذب عل ال ا و ق ي ص عل ال  وعادوا ل

هل  ل ل : ال اك اك وس وا في الله ح جهاده، ه اج اءه وجاه أع

وا  ، فأكِ ا ة إلا  ل ولا ق ة. ولا ح ى م حَى ع ب ة و م هل ع ب
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فه الله ما  ه و الله  لح ما ب م، فإنه م  ع ال ا  ا ل ل ذ الله واع

أن الله  اس. ذل  ه و ال ل ب ه، و ن عل ق اس ولا  ي على ال ق

ا الع ة إلا  ، ولا ق ه. الله أك ن م ل اس ولا    .)25("م ال

ه  ار وغ ة ال ون س ع ا م  ر أ ي م هاج أح ص و

ادر  ل م عقل أن ت ائلا: هل  ع في الإسلام م ادر ال را م م م

أت ة إلى أن  ع في الإسلام ناق ة ال ع ي  ت ال ع م ه  ار وغ ي ال

له تعالى: " ق ها؟ وماذا نفعل  ل ون ل ُ ق ، وأت ُ ل ديَ ل م أك ال

ا ُ ل الاسلام دي ي، ورَضِ ر عل نع آن ال ه ال ه أن الق "؟ فع

ة  سع بها الف ادر أخ ت ا له م ل أضاف ع، إلا أن ال ح لل ال

ه له ب ، و ادر الأحادي وال ان م ب تل ال  و الإسلام. و

ءا م الإسلام،  ه أن تل الأحادي ل ج ا. وع ل ا و ئ ها ج ن ف لف م

لغ  أنه ل ي لام  ه ال ي عل ن ال ه ا ي ونها م الإسلام إن ع ي  وأول ال

ء.  ا ال غ ه ل أنه ف في ت املا و ي   ال

ا م ات، ه ل ال ا  لاع ه اقع أنه ي ر. وال ي م ا قاله أح ص

ل الله صلَّى الله  ة رس ، بل  ار ار ولا غ ال ة ال م   ف لا ن

دة م  ج ة م ان تل ال اذ. و لاء الأف عها ودونها ه ي ج ، ال ه وسلَّ عل

ا س ها  ة م اء  ة أش ا ع ال ن  ي، ودوَّ ام ال ضعه أ ضح في م

عاته ح  ها في ت ن إل ل نها، و ف ن  ل ان ال اب، و ا ال م ه

ن  م ن  ال ا ولا ي ان ا  ل ا م اش دا م غاه وج آن م ون في الق لا 

غاه  ي م آن وال ون في الق ما لا  اساته ع اجاته و له واس عق

عه أص ل ما ص ا. و اش دا م ا أحادي وج ي ه أنه نقل اب  ال



ة  ا م الاج انَّة    (العل راساتِ الإن َ للِّ ْ لةُ جامعةِ مِ ل و م ة)  م ان د  3الإن اي 2الع   )2023( ي

 

  
  إبراهيم عوضأ.د.                                )........بالأصول  منكرو السنة بين الجهل(
 218 

ي  ه وسل–ال ها  -صلى الله عل ف إلى  صَّف اه وال ور والأف م ال

ها، ولا  ه في ال ع ع وق ، فلا  ن ت ي م ي ى ت ها ح ُ ه وََّ

اس ل  ل إن ال ح أن نق . ت هل  ف ة ال ءا م نق ها ب ق م في ال

ف إل ه ت ت ي وال ف هاز ال ا في ال اء  اء والأ ف العل ى أن ص

. ي ال في  ال ل ال ؟ ف ف ة ال ل ا ع ح ف وش  وال

ة،  ة ال ه ه ال ار وغ ه ال ون ما  ع ل  له إن ال أما ق

ل  س ه ال اب ع ع  حي ق ام اء رغ أن ذل ال ن أنها وحي م ال ّع و

لف ه وال ار وغ ال اس  ع ال ي إلى أن جاء  اش ون وغ ال اش اء ال

ا  ل ناق ي أن الإسلام  ع ا  ة،  و تل ال ي ل افع ش ا ب ع ف

لال،  اد والان ر الف والاس اله في ع ه لإك ار وغ ع ال إلى أن ت

هاف لا  أمام ال العقلي. فأ ل م ا فه ق له ه ي  أما ق دافع ش

ان  ؟ هل  ا ت  " ه ان " أو "م احه ه على تأل "ص ار وغ ع ال

ار أو  عه ال ل ما ج ل إن  ا لا نق ؟ إن ا أو مالا أو جاها؟ ف ي مل

ا في تل  ل ل إنه ق ب ائة، بل نق ح مائة في ال ه ص ا ار في  غ ال

ا ج أن  لة ن ة ن ق دا  ل جه اء. وه ل ال ها خ ال زه الله عل

ص م ع ل ال ا ب اولا على الأل أو أت ان م ا ما  ع ، بل ج اته

ن في ت  ل ه ال ل  ع ف، و ا في ال ب أو م ا في القل ف م

ل، ل  ا ونق ا قل  ، ة. إنه ة، والعق ل ة، وال ة، والأخلا نه ال ش

ها م ال ا ي قق ها وت ع ه ه أنه ج ع ل ما ص دة، و ج ان م م، بل  ع

را ل  الها سهلا م ع ن اس ى  ها ح ُ ها وََّ ه م ص اع ح اس

  .   ي
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ي  ه تل إلى مقام ال أحادي أنه أساء  ار  أ إلى اتهام ال اه يل ا ن وه

ا أن ة زاع ه ال ق ؤه  ق ا  ي ردا ح ، م ل  ال س ه ال ر  ار  ال

ي  اء، مع أن ال أة م ال اب ام رة م ي اغ لام  لاة وال ه ال عل

ه ل  ق دخل  ها ل ها وعق عل ي ق خ ان ال ة  ل ع س ا ي إن

ع ال  ي وه في  رة إلى ال وجة ال ادف أن وصل ال بها. وت

ْ في  لَ ِ ه، وأُنْ اب ة، مع ص ي ه ال ه ل زوج ا ي أص ك ال ان، ف

ها أن ذل  ا م ا  عاذت  ها إلا أن اس ه إل ها ح رأته  ي ان م ا  ف

ان أن أجابها  ي. ف ع زوجات ال ها  ا أفه ه ح ى ع علها أح س

ة الله  ا عاذ. أ أن الآن في ح تِ  ْ لام قائلا: عُ لاة وال ه ال ل عل س ال

اها ما  مها وأع لا وأك ا ج ه. ث سَّحها إلى أهلها ت ت  ع دم ق اس

ا  ف م ال ها له  ف ع وت ا س اعها  ها رغ ان ا ا ل ال ت ع ال

ه أح  ه  ي ال اس ي. إن ال ن زوجة لل علها أهلا لأن ت لا 

ع ج لا  ي م ار ه ح ة اتهامه لل ر على ص ي م رة ص ي ال

ي الأخ م شأنه  ات ال ع إلى روا ج ا، ب أن ال ها ه ح ا ش كاملة 

اء  ّق الق ه ل ة عل ع ر ال ضح ما أراد م ة تامة و ل لِّى الأم ت أن 

ه.  ار رضي الله ع ف لل ن اتهامه ال ل ع   ال

ه لل ار ر في م ي م ها أح ص أ إل ي يل ج ال ي وم ال

له تعالى شأنه: " ه العامي لق اب م ال ال تف ا في ال ما فَّ

انه: "38" (الأنعام/ شيء له س ا عل)، وق ل شيء ونَّل انًا ل اب ت " ال

ل/  ل 89(ال اء ال غ ب اس ل على وج لال ب ه الاس را أنه  )، م

ان . وال أنه ل  ل شيء آخ آن ع  ل الق ق ا ال  ان  صادقا في ه ل
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 ّ ل شيء، و آن ق ذ  ا. أل الق ه ومقالاته أ ق  ه أن  أولى 

عه في  ا ن ال ال  ال ني  ِّ ا ي ف في أ شيء؟ وه كل شيء، ول 

ا: ل ع العامة ح انا م  ل شيء، ف ل  ص ان  ه ت آن  ان الق "إذا 

ي د الأرغفة ال احّ  ي ع ا لا ن ال؟". إن ل ال ان م على س ها أف ت

ِّ في ذ أ ف ل شيء ول  آن ق بّ  ى غ  في أن الق ع شيء، ول 

س ال العامة  في ب ا ما  آن  اذج. إن الق ى العامي ال ع ا ال ه

ا ة، ث ي ع والأخلاق والعلاقات ال ة وال ل م في العق ها ما ن

ام.  د مع الأ ي ت ا ال اكل ه م   نعالج 

ل  س ان ال ه وسل–وق  اد  -صلى الله عل ه أول م قام ب م

عاته العامة ادئه وت ة م م ل ف ام ال اج الأح آن واس قها على  الق وت

ل  س ا ال ه ل ل ما ت ا أن نه لَ م ْ م، ف ُ ل ي ي ت  قائع ال ال

لها آن؟ أما ق الق ا  ان اق مع إ ار أنه ي م  ل على اع ي ي إن "ال

ادر  ا وراء م وه ج اب الله وه ا  ي ت اءته م أول ال عل ب امة س ال

ان: " ل الله بها م سل ات ما أن ق مي أخ ومع ، إن ق ا ربِّ ل:  س وقال ال

ا ل جعل را * و آن مه ا الق وا ه فى  ات ، و م وا م ال ي ع ل ن ل

ا" ا ون قان/  ب هاد عة 30(الف فة ال ) فه ت للاتهامات ال

ي لا ل عامة؛ إذ  ال ي خاصة، وال اء ال هها لعل ج َلّ م ت ِلّ ولا َ َ
ل ج م اك أنها  لا ي ل ما ه اب الله، بل  ي ع    ال

نا على اع آن ت لا م الانفلات  فه الق ، ب قه على أح وجه م وت

ه.  ْ على شاكل ه ومَ فعل ه نف ا  اء دون ضا ولا را  از الف في أج

ة  ال ه وسلَّ  ه له صلَّى الله عل اءتَه م  ي ب عل ال ث هل  أن 
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ا ر  ل: "أشه أن م ق فِّ ال  قف مع م  سالة، و ل الله" ح وال س

ا  ف سالة  ة وال ال هادة ل  ان ال ر؟ وذا  ي م اع أح ص م

لَه؟ ضِى اللهَ ورس ْ ي تُ ا ت ال هادة  ا هي ال ا ف ا وث   وش

ال  ه وسلَّ ه ال ي صلَّى الله عل ، أن ال له ن ، ون ق وه ي

احة وال ك والعقل والف ل ل وال ادة الأعلى في ال ة وال وال ع

ه  ُ َّ نف َ ال ل اتي ال اءل: ت  ت ا ن ة. ل اس عامة ال ة وال الع

اولة  ي دون م ة م ج ل م ء  اث ال الع وال ال ذل ال على إه

ا  فاج ي  ائ وَلْهي ل ر ق ه م ل  ق اث ال  ا ال فادة م ه الاس

ه ا ن ه  أن عل حي ق عات ان ال ؟ ث إذا  اف ا م  اما، ولا  ت

ا ل لام  ه ال ا  عل ض على شيء م ع ق ذاته ل  ه، وفي ال افقه عل ي

ه  ا أن نفه أن ه ، أفلا  ل فة الأخ فاته ال ه وت ا م أحادي وصل

آن ى م الق فات ت ل؟ ألا ي ا الأحادي وال ضا والق لقار أن ال

ع أن يه فا ولا  ا ع ر ي ت أزق  م وج م ال إلى ال

لا؟  ه س ه    ال أوقع نف

ه ة  ات الأحادي ال ا م روا ل إن ما وصل ق اه  ل ن اب  ك ال

ل  ا  ل ق وف، ل  ا ه مع  ، ي اء ال ه ه أن عل ا عل ق أ. وتعل وال

لام أو ف ل ما وصله م  ، وه دل ه وسلَّ ل صلَّى الله عل س ب لل عل م

ع  ا لا ن ة، ون  ه ال ارة في ت س دا ج ا جه ل على أنه ق ب

د ه ه ال أن ه ع  اء ال ها ال ّ م ة لا  ق ة  ؛ال اك أحادي م فه

ي  ه وسلَّ-لل اك أحادي أخ  -صلَّى الله عل اء، وه ع العل لا  ردها 
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ر فق غالى في  ه العقل. أما م ع  ق ها ما لا  ، بل م ها القل  إل

لا.  لة وتف ة ج اح الأحادي ال ّ ة ودعا إلى ا ف مغالاة ره   ال

وونها  ي ي ث والأحادي ال ّ ق ال يهاج ال والغ أنه في ال

ه ع عل اه  َر ن ْقِى ولا يَ ا لا يُ ي ما ش ي  ه ام ال اته ت ّق روا و

له: "و أن  . وم ذل ق ه م عل فها في اله ع ت ا  أنه  كل

قه  ه ساروا على  ع ي  اش لفاء ال آن أن ال ة غ الق ا ي نَهي ع  ال

ع  اس  ع ال ي ج ّ ها: فأب  ال ة الأحادي وع رواي ا ا ع  فَهَْ

ي فقال اس وفاة ال ها، وال ن ف لف ل الله أحادي ت ن ع رس ث ّ : "إن ت

ا  ع أش ا: ب ل ا. ف سأل فق ل الله ش ا ع رس ث ّ لافا، فلا ت اخ

ي في  ه ه ال و ا ما ي امه"، وه ا ح ا حلاله، وحِّم لّ ِ اب الله، فاس و 

 َ هقي أن عُ و اب ع ال وال . و فا ة ال  الفاروق قال: "إني  ت

، ها  أر أن أك ال ا عل ا فأكّ ا  ل  ا ق ان ما  ت ق وني ذ

اب الله. ونى ا  هقي:  وت ة ال ا. وروا يء أب اب الله  ب  الله لا أش

اك قال: ما مات ع ب  ا". ورو اب ع يء أب اب الله  "لا أَلِْ 

ع إل ى  اب ح ه ال عه م الآفاق، فقال: ما ه ل الله ف اب رس ى أص

الله لا  . لا  ا ع ل الله في الآفاق؟ أ ي أف ع رس الأحادي ال

ي  اء ال له: "وعل ل ق ه  ى مات". وم ه ح ا فارق . ف نى ما ع تفارق

ي " ة ح ن على ص فق اري ه م ال أ مقع ب عليَّ فل هم  ع  "، و

ار".  ه م ال أ مقع ا فل ّ ع ب عليّ م ا": "م  ع ة "م ل ه   إل

ل إلى  وه ات لا  ي ال د ال ، وع ات ي م ال ا ال ن ه عل

 ، ي ا ال ة ه اره  إق  ، ه أنه . وال فائل عة أحادي ع أك ال
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ب على ن أن ال ه ي ي نف اة ال أ في ح ي ب ا ال ي ه ، ولا ما قال ال

ي  ة م ال له: "وأك أب ه ا ق ه أ ه". وم ب عل ّر م ال ي  ال

ث  ل: إني أح ق ة  ان أب ه ا. و ى أح ح لا  ، إذ أص ع وفاة ع

جَّ رأسي").  َ ة: "لَ رّة (وفي روا الِّ ي  ُ بها زم ع ل ث أحادي ل حّ

ه أن  و ال عو ا ن ل: ما  ق ان  ة  ا ه ل  أ ل: "قال رس أن نق

 ، ه الأحادي ثَ به ِّ ُ م ة: أف ل أب ه ق . ث  ِ ع ى ُ الله" ح

، فإن ه اش  ا) س فَقَة (الع ْ ِ ق أن ال الله إذن لأ ُ حَيّ؟ أما  َ  وعُ

لام الله".  آن  آن، فإن الق الق ا  غل ل: اش ق ان  والآن ما دام ي ع 

قة؟  ه ل لها ح فة في ن ه، وهي م ع رأ ع بها ل اذا  الأحادي فل

ك وراءه تل  ي ق ت ل ح أن ال اه  ة مع ع ال ث إن تف ع في ج

ا. ي ا ش ي ر ت ي م ه أح ص ع ّب ما ي ، وه ما    الأحادي

ه  الي، و ي ال ال ع  اء ث ماذا ن لا م أبي  وع أث أن 

عي في  ها ال اث، فل  ح ا ال ا ة م ق ه ق ض عل ه ع خلاف

ة: ة ب ش غ ة: "ع ال ه م ال آن فأخ ةُ  جاءتِ  الق َّ ٍ  ال ْ إلى أبي َ

ِ شيء، وما  َّ ابِ  ِ في  اثَها، فقالَ: ما لَ هُ م ألَ ه ف ِ رضي الله ع ي ِّ ِّ ال

ًا، فارجِعي حّى أسألَ عَلِ  ه وسلَّ ش ِ صلَّى الله عل َّ لِ  ِ في سَّةِ رس ُ لَ ْ
اها  ه وسلَّ أع َِّ صلَّى الله عل لَ  تُ رس ة: شهِ ُ ش ةُ ب غ الّاسَ. فقالَ ال

ةُ،  غ لَ ما قالَ ال ةَ فقالَ م ل ُ م ُ ب َّ ُكَ؟ فقامَ م َ غ ُس. فقال: هل معَ ُّ ال

َّ جاءتِ ف ، ث ٍ ْ هُ لَها أب َ َ ةُ  أنف َّ هُ  ال ألَ هُ ف َُّ ع َ رضي  الأخ إلى ع

ىَ ِهِ إلاّ  ِ اءُ الَّ قُ انَ الق َِّ شيء، وما  ابِ  ِ في  اثَها، فقال: ما لَ م

ا خلَ  ُ ُ ا، وأيَّ ُ َ ا فَهَ ب عُ سُ. فإنِ اج ُّ َ ال ْ ه ذلِ ِ ِكِ، ولَ  ِهِ فَهَ لغ
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ا ح ال .لَها" قلانيوه : (اب ح الع افقة ال ال  :٨٥٢ت  -ي م

ة:  • ٢/٤١٥ ل م ب م ة  ة ب ش غ ح). "ع ال ص

ةُ  جاءت اثها، ف ال ألهُ م ابِ اللهِ م شيء، إلى أبي  ت ِ في  قال: ما ل

ى  ا، فارجِعي ح ه وسلَّ ش لِ اللهِ صلَّى الله عل ةِ رس ِ في س ُ ل وما عل

لَ اللهِ صلَّى  تُ رس َةٍ: ح ْ ةُ ب شُ ُغ اسَ، فقال ال ألَ ال اسَ. ف أسألَ ال

ُ ب كَ؟ فقام م سَ. فقال: هل مع غ ُ اها ال ه وسلَّ أع ةَ  الله عل ل مَ

سَ. ث  ُ ٍ ال َ لها أب  ةُ، فأنف غ لَ ما قال ال ، فقال م ار الأن

ةُ  جاءتِ  ِ في  ال اثها، فقال: ما ل ألهُ م ابِ ت َ ب ال الأخ إلى ع

ائ  ِكَ، وما أنا ب هِ إلا لغ يَ  ِ اءُ ال قُ انَ الق ابِ اللهِ م شيء، وما  ك

ْ ه ا، ول ِ ش ائ ا،  في الف ُ هِ فه ب ا  عُ سُ. فإن اج ُ َ ال ذل

غ  ه فه لها" (ال  ْ ا خلَ ُ ة ٥١٦ت  -وأي ح ال ).  • ٤/٤٦٤، ش ح

ة: ة ب ش غ ةُ  جاءَتِ  "ع ال َّ َ اثَها،  ال أَلُه م ِ ت ي ِّ ِّ إلى أبي  ال

ِ في سَّةِ  ُ ل ابِ اللهِ مِ شيء، وما أعلَ ِ في  لِ اللهِ صلَّى  فقال: ما ل رس

 ُ ةُ ب ُغ أَل الّاسَ، فقال ال ًا، فارجِعى حّى أسأَلَ الّاسَ. ف ه وسلَّ ش الله عل

سَ. فقال: هل  ُ ُّ اها ال ه وسلَّ أع لَ اللهِ صلَّى الله عل تُ رس ْ َ ةَ: ح شُ

ُغ ار فقال مِْلَ ما قال ال ةَ الأن لَ ُ مَ ُ ب َّ ُك؟ فقام م َ غ ةُ، فأنفَ مع

َّ جاءَتِ  سَ. ث ُ ُّ ٍ ال ةُ  لها أب  َّ َ أَلُه  ال ّابِ ت ِ ال َ ب الأخ إلى ع

ه  يَ  ِ اءُ ال قُ ان الق ابِ اللهِ مِ شيء، وما  ِ في  اثَها، فقال: ما ل م

َعْ  سُ. فإنِ اج ُّ ْ ه ذل ال ًا، ول ِ ش ائ ائٍ في الف ِكِ، وما أنا ب ا إلاّ لغ ُ
ان ه فه لها" (اب ح  ْ ا خلَ ُ ا، وأيَّ َ ح اب  ،٣٥٤ت  -ه فه ب ص
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ان  لاث ع  • ٦٠٣١ح ات ال وا ه ال في به ه)... ون جه في ص أخ

ها.   غ

أل  ان ع  ا   ي آخ ي ا ح ف وه ع ي  ة  له ال ا تق ع

سى  ه: "ع أبي م ه  قف ال وج ه نف ل الله في ذات ال ع رس ماذا ص

: ا الأشع سى أنَّ أ َأْذَنَ على مُ ِ اسْ َ  الأشْعَ َ ّابِ رضي الله  عُ َ ِ ال ب

َجَعَ  لاً، فَ غُ ْ انَ مَ أنَّهُ  ذَنْ له، وَ ْ ْ يُ ه، فَلَ سى، فَفََغَ  أب ع ، فقالَ:  مُ ُ َ عُ

ّا  ُ عاهُ، فقالَ:  لَ: قْ رَجَعَ. فََ ا له. ق نُ َ ؟ ائْ ٍ ْ َ ِ ِ ب َّ  ِ تَ ع عْ صَْ َ ْ أسْ ألَ

ارِ  ِ الأنْ لِ ْ َ إلى مَ َلَ َةِ. فانْ الَِّ  َ ِي على ذل . فقالَ: تَأْتِ َ ل مَُ ب ْ نُ

ا إلاّ  َ على ه هَُ ل ْ ا: لا َ ، فقال ْ أَلَهُ َ نافَ َ  أب  أصْغَُ هَ َ . فَ رِ ْ ُ ٍ ال سَعِ

، فقالَ  رِ ْ ُ ٍ ال : أَبِي سَعِ ُ َ َِّ صلَّى الله  عُ لِ  ِ رَس ا عَلَيّ مِ أمْ أخَفِي ه

ار  ارَة)"ٍ (ال وجَ إلى تِ ُ ُ اقِ (َعِْى ال الأسْ  ُ فْ َّ ؟ ألْهانِى ال ه وسلَّ  -عل

ار ، ٢٥٦ت  ح ال ح).  "ع  •٢٠٦٢ص َ  ص ابِ: م  ع ِ ال ب

م ةً فهي لهُ" (اب ح ا أرضًا مَ اس ٤٥٦ت  -أح ة والال اب ع ال ، الإع

اب: • ٢/٨٣٩ ). "ع ع ب ال ِ  ع ثاب ْ فَّ ُ حِ على ال َ في ال َ عُ

: قال ُ َ اني عُ اه" (ال لُ اللهِ ففعَلْ ع الأوس 360ت  -فعَله رس ، ال

لى إلا أب بلال). "ع ع  • ٢/١٥٧ ه ي ع أبي  ال ا ال و ه ل ي

: َ  ع الله ب ع َ ه وسلَّ عُ ي صلَّى الله عل ِ  أنَّه سألَ ال ه،  ع افٍ عل اعِ

و مَ" (شع الأرن ِفَ و ج س ١٤٣٨ت  -فأمََه أنْ َعَ ، ت

ى  ارق ح ب أبي  • ٢٣٦٠ال م). "ع ع ال ح دون ذ ال ص

لى: َ  عَ ل َ ِ أرَْعًا، وفي  عُ َ َ لاةُ في ال َّ ِ ال ِضَ ّابِ قال: فُ َ ِ ال ب

" (اب ع ال ِ ِ رَكعََ فَ َّ ار ٤٦٤ت  -ال ).  • ١/٥٣، الاس ح
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 ْ َ  "ع " قال: لْ وُزِنَ  عُ انُ أبي  جحَ إ اسِ ل انُ ال انُ أبي  و إ

اده  • ٢/٤٦٨، إتقان ما  ١٠٦١ت  -(م ب م الغ  إس

عى: ع ا ال ح). "ع إب ودِ  ص ُ ئَ في ال ِ َ قال: لأَن أُخْ عُ

او  ُهاتِ" (ال ُّ ال َها  ُّ إليّ مِ أَن أ ُهاتِ أحَ ُّ قاص٩٠٢ت  -ال  ، ال

ة  الى: "ع  • ٥٠ال ل الله ال ي رس ا على ح ح)، وذل ج اده ص إس

ة: ادْرَءُوا ودَ  عائ َجًا  ال ٍ مَ ل ْ تُ ل ، فإنْ وجَْ عُْ لِ ما اسَ ْ ع ال

ةِ"  العق ئَ  ِ ٌ مِ أنْ ُ ِ خَ ئَ في العفْ ِ لَه، فإنَّ الإمامَ أنْ ُ ا سَ لُّ َ ف

اك رك على ال  ،٤٠٥ت  -(ال اد ول   •٨٣٧٥ال ح الإس ص

ل  ي ع رس له ع ال هي م ح اه لا ي الى ن ي ال جاه). وفي ال

: ا أنه معه في ذل اع، م ر ال ق اعاة الإقلال م ذل   الله، بل 

: ع ع ة ب  َ  "ع ق َ  ع ي ا ال ه  قال: أقِلُّ ي صلَّى الله عل ع ال

قلاني " (اب ح الع ، وأنا ش ار لاب ح ٨٥٢ت  -وسلَّ ح ال ، ف

ث  • ١٣/٢٥٧ ّ ار ال ان م  ح). ث إن ع الله ب ع  اده ص إس

هي ع ه ي ان أب ة. ول  ره روا ل الله وأغ ة الأحادي ع رس  روا

ا  له ه ان ع ه أو ل له أب ق اع إلى ما  ان ه أول م هاد بها ل والاس

هج الأب.  الفة الاب ل اء م ع ج ا ة وال ا اب ال غ ار اس   م

ل م  وف أن ل ع ل، وال ق ا، ماذا لقائل إن  ا، ون ل  آخ وأخ

ا خ ه م ان وعلى رضي الله ع ي وع وع ّ عَ م ال َ ه: جَ اصا 

ر أب  ، وم ذ ال اني اب  ، وم ال وز الأول أح ب علي ال

ة  ا ه م ال ا له ولغ لا ع ، ف سف أوز ، وم عليٍّ ي غ القاس ال

" (رغ  آن ن بـ "الق ْ َّ َ ل؟ إلا أن م ُ ان في م أح ب ح م م
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ة ل ال آن ق هه للق ون إلا ك . إنْ ي ه ن ولا م ولا عقل ع فقه ) لا 

م  ة، وال ب على ال ان ال ل ذل  ة. فق ة خ اء على الإسلام خ الق

ة  ا ي أولا ع  ف ب نهي ال آن. أما ال وس على الق ب ض والغ ح

ه ل ت  ه إلى أن أحادي جع س ها فق ي اب ع  ا  احه  الأحادي وس

ها، ل  ف ورة ل اك ض ، فل ت ه عات ت ة على ت ا ت في ال

ل  ت أمة ال ه ع ما  ة  ي ل في ال ع لل لام  ه ال ح صار عل

ل  لام لل ه ال ة أذن عل ة  ات ت ت اج إلى ت وصارت لها دولة ت

ل. ق ه ما  ا ع   أن 

هي ع  ان ال ل ل  ا ك ع ا س اما ل الها ت ى إه ع ة الأحادي  ا

ه  ل الله عل ي رس : "ل  (ح ه ع ، ح قال له  ر ا سع ال أ

ان  احف.  علها م له: "لا ن ولا ن ق ه   ،" ف ا فإنا لا ن لام) ل ال

ف  ا ن ا  ا  ا ع . فاحف ف ا، ف ث ه وسلَّ  ل الله صلَّى الله عل رس

لا  ، ف خ م ولا ت ة لا تق ة ال اها أن ال ة ل مع ا م ال ". فع ع ن

ة،  وف مع ها فق في  اب ر م  ف اها ال دها أصلا، بل مع ار وج ع إن

ل بها  ها والع انعة، أما حف وف ال ر ح زال تل ال ف ا ال وق زال ه

د  ج ا ال م ا ه واضح. وه " فه أم واج  اب "تق العل في 

ا نفه  أن ع ح ف في تق  لا. وم ه اد م غ لل ال

ها  اب ه  ل الله أشاروا عل اب رس ار أص ة واس ا ال ة  الأحادي ال

اد غ " لل ال ا ورد في "تق العل ه ك ي عل اك في عه ال ان ه . و

ادقة" لع  فة ال لام "ال فة علي ب ال و ب العاص، وص الله ب ع

ائه م  اله وأم لام لع ه ال ه عل ادة، وما  فة سع ب  ، وص ال أبي 
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 ، ل ل وغ ال فاته مع ال ها في ت اع غي أن ي عات ي ت

د  ه ه و ال ها ب ي  ات ال عاه له، وال اء م ح ك والأم ل ورسائله لل

، و ... إلخ إلى أنْ وال ي ه أب  ال ات ال  اة وال اب ال

ا. ا شاملا م و ة ت و ال   ت ت

ه ر، في تف ي م ل  بل إن أح ص ق ع أن  آن، لا  للق

ي  لا ما قاله في أخلاق ال أخ م . ول ي ال عانة  ال دون الاس ا ذا  ش

انه لى س لام إذ وصفه ال ه ال له: " عل فق  "،ون لعلى خل عق

د في  لام ل ي ا ال آن". وه ه وسلَّ "كان خلقه الق أضاف أنه صلَّى الله عل

ا الأحادي  ها، وق أوردته ل ة رضي الله ع لام عائ آن، بل ه م  الق

أن ز ب ج وز ب حارثة، إذ  ه  ا ما  ة. وم ذل أ ال

ا ي  ل: "وال ان ق ى ل  ه، ح ع الله وأوام ف سُّة الله، أ ش ه أن ي ن عل

ة " ل آ ج. وق ن ها ح ض الله له.  ماف ا ف ج  ي م ح كان على ال

ورا را مق ان أم الله ق ل، و ا م ق ْ ي خَلَ ع ز سُّةَ الله في ال ض " في م

ال ه...". وال لاقه م زوج :  ع ب حارثة وزواجه و ر ه ف م

؟  ا آخ ا ه ز ب حارثة، ول ز ، وأن ز ة ع ز لام في الآ أن ال

ل دون اس ه، و ه دون اس أب " وح ة ل ت إلا اس "ز  ذل أن الآ

، ف أص  ا إلا الأحادي ر له اك م م اقع أنْ ل ه ه. ال زوج

ها م ع أن قال ف ه  قا  ث ا م ا ش ل إنالأحادي ه ق د  ا قال؟ ق  آن  الق

ان ا  ف أن ز : م أي نع ة أخ ْ م "، ل ائ أنه م "أد ا  دَعِيّ  ز

ة؟ ق ََِّّى) إلا م الأحادي ال ال ه  لام (أ اب ه ال ي عل ل: ل  ال ق

ه ل ما ت إل ق ارخ ف ات ال ا في روا ل ِل عق ا تارخ، ون نُعْ د  ه ون
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، ل  ما ا في الأحادي ل ِل عق اه: أن نُعْ ه إ ا ه ما أر أن أُفْهِ اه. وه س

هه،  ل وج ، وأن نقلّ الأم على  هج العل م م العقل وم  أن ن

اصةٍ  ون، و له الآخ ق ا  ا  ام، وأن ن ج ار الأح ل إص وأن ن ق

ه خ  ، وه ما ل ي أ ا في ال ن الف ع  م  ن وسعا، ون ل  ث ّ ال

ل. أما ن الأحادي  ا ال د في ه ه ب إضافة ال م ال ا م وج ه

فاع فه لا ع جهل وان لة وتف ق.  ج ل أخ  ع

اولات  ات وال ل ال ه، رغ  ر نف ال آخ على أن م ا م وه

ًا في  ْ م فِ ق ع أن ي ، لا  ث والأحادي ّ آن دون على ال تف الق

اجة على ا  آن، ل ا للق ا، في فه ، مع أنه ي أن ه عانة بها و  الاس

ات  ه، فق  في تف الآ غ ي أو  ال عانة  لاق إلى الاس  -105الإ

ع  113 اع  ا فق اس ي  ار ال اع اء" ما يلي: "و رة "ال م س

ق  ث ذل ح س عه. ح افق أن  اس  ال ه درعا، وشاع ب ال أح

ا  ع ل على أن  الل وا  آم ه ف ه اب ا ارت العار م ه، وأح أهل الل  أم

ي  اح جاءوا لل ء. وفي ال د ب وق في ب ش يه رع ال ال

، ه قه ودافع ع اب ي وصّ ع ال م. وان ل ه ال ن ساحة اب ئ ل  ي و

ح ال ا، وأص ح الل ب ل زمان أص ر في  ة ت ا. وهي ق ء ل

ء ال  خل ال ذ، وأن ي ف م صاح ال ها أن ي ال جَ ان مُ وم

آن ال ا. والق مان  ل ال دة  ة م لها م حادثة تار ة وحّ ذ الق

ة اص إلى ق ان والأش ة  وال ا . وفي ال ل ع ر في  ة عامة ت ان إن

ه إلىعات الله تعالى ال ن  ي ووجّه ن اب وحّره م أن  ال أن  

" : ائ افعا ع ال ابم ا إل ال ل ا أراك  إنا أن اس  ال ل ب ال
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ا ائ خ اء/ الله، ولا ت لل اب ال ل 105" (ال ل ال ). أ أن

اب. و  ام لل اب، فالاح ا أراه الله في ذل ال اس  ي فق جاء ب ال لأنه ن

غفار: " الاس االأم  را رح ان غف غف الله، إن الله  اء/ واس )، 106" (ال

م واتهام  ث جاءه ئة ال وا ل ي تآم نة ال فاع ع أول ال هي ع ال ال

ء: " ان ال ، إن الله لا  م  ه ن أنف ان ي  ادل ع ال ولا ت

فُ ْ َ ْ ا * َ انًا أث ، إذ خ ن م الله وه معه فُ ْ َ ْ اس ولا َ ن م ال

ان ل. و ضى م الق ن ما لا ي ّ ا ي ن م ل ع ا  اء/ الله  -107" (ال

108 ."... (  

ا  ص، وأن ه ل في أح الل ات ن أن الآ : م أي له  ال ه وال

ا ضع ا ف ح ذه ف ه س ا أن أم ا أح ق درعا، وأن أهله ل  الل ق س

ه  ر آخ اع عل اك م م ... إلخ؟ ت هل ه د رع في ب يه ال

؟ أما ي ا ال ا ع ر ه ي م ،  أح ص آن ال ا للق ا، في فه له إن ق

اب  اب الله ه ال صه، فها ه ذا: "ك اج إلى أ شيء آخ خارج ن لا ن

اج ي لا ت ات، أ ال ال فة  ص اته م اته، وآ د  ال ب ها إلا ل في ت

اته  ا وجعل آ اب م ها. وال جعل ال ب ف ف وال لاوة وال اءة وال الق

ة القائل: " ات ه رب الع ابب اس في ال ّاه لل ما بَّ ة/ ع ق )، 159" (ال

ه:  والقائل ا كِع  آن لل فهل م مَُّ نا الق / "ولق  )، 17" (الق

نا" َّ ا  ا"  هفإن مًا لُ ه ق ر  ق وت ه ال ان ل  / بل  )،97(م

ون  ّ ان لعله ي ناه بل َّ ا  خان/ "فإن هل 58" (ال ا ف له ه )، أما ق

فة  ع ال ه،  اج إلى وسائل تع على فه وف أن أ ن  ع ، ف فاح

فة ع ه، وال اص  ع ال ال فة  ع ها، وال ي إل ي ي ي  اللغة ال وف ال ال
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ر ال جاء ال فة  ع ها، وال ل أو أُوحِيَ ف ِّ ل  كُِ أو سُ ه... إلخ. والق م

ر  ا  أن م ا له. ولق رأي غي آذان لام لا  أن ن ا ه  غ ه

ول، وهي  اب ال أس عانة  الاس ة إلا  آن ات الق فه الآ ع أن  ه ل  نف

ة. ء م الأحادي ال  ج

قافات  اس ل ا هي انع فاته إن ل الله وت وه ي أن أحادي رس

ا  ار. وه لَِها أ اع غي أن نُ آن ولا ي ف مع الق ه  ألا ت ه و ع

ا ، ون  ي  ن ما قاله: "ون ة ال ح ل ر ال آن ه ال نع الق

ا وا ع تل ال ا ن ح ودي الله الأعلى، فإن عة ال ضعها وش ة م ي ت ال

ل ي ولل ح، وهي أنها تارخ  لل اره  ال ه وأف قاف وصً ل

ف  لامه ه ال ة أن  ا ى ذل ب آن". مع ف مع الق اء اتفق أم ل ت س

ه، أما فه  ه و قافة ع اسا ل ن انع آن، ولا  أن  ح للق ال

آن ف ال ألا ل للق س ف ال ن ي اب الله؛ لأنه لا ي ع أن   مع 

ل  س ال أسى  غي أن ن ل إنه لا ي ق اه  ا ن ه! وم ه ه و قافة ع اسا ل انع

ل س أن ال اب الله، و ه ع  إلا في  ج  ا  ل ش ق ف أو   أن ي

اء لامه: "إن الاق ا ن  اب الله! وه ن  ك اع، ولا  ى الات ع أسي  وال

أسي ا ال نا  ا أم الله تعالى  اب الله.  لاقه إلا  أسي على إ اء وال لاق

اء  اء به الأن الاق ه  ي نف قف مع فإنه أم ال ل الله م في م س ب

قل تعالى: "فِهِ  هْ"، فل  َِ اه اقْ هُ ي ه اللهُ ف ق فقال: "أول ال ا ال

ا قال: "فِهُ  هْ"، ون َِ هْ"...".اقْ َِ اه اقْ َ 

ا لا  لة، فإن أح د أم عائ م ه ال ام، وه اة وال لاة وال أما ال

ة  لا ن أخ م فة. ل ة ال ة ال ال عانة  ديها دون الاس ع أن ي
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ا زع  فة.  آن، بل في الأحادي ال د في الق اة في الإسلام، فهي ل ت ال

لاة على ال ال ا م أن ال رت إل ه الآن في الإسلام ق ان ديها   ن

ا. ل ل  ل في ه ة ف ّة ال ُّ ل إنه ل لل ق . ي أن  ا انة إب د

ءون  ق ا، و لات ن  لّ ا  ان اهل  اه أن ال ان مع ل ل ق ا  كان الأم 

اء وُ  آن م ال ل الق ل أن ي ا ق ن على ن لّ ا، و آن ق ها  ْعَ م ف
أ  ق لام  ه ال ا عل ان إب ح؟ وهل  ا ص . فهل ه ي ي ج لام ب ه ال عل

ا  لاة أصلا به ن ال ف ع ن  اهل ب ال ان الع ا... إلخ؟ بل هل  ل ة م الفات

ان ى؟ لق  ع لقا، أما  ال عاء م ى ال اك تع ب آن اة الع لاة في ح ال

ال على تل ة ال الأفعال والأق : اله ها في دي م ل عل ي ن صة ال

نها، ولا ف ع ا  ن لاة" فل  لالة.  "ال ه ال اهلي به عْ ال ِّ اءت في ال   ل

ا  ا سل ها فه ها، أو لا  فه ة لا  فه آن ات ق اك آ ث إن ه

ا ولها م ِفَ س ن قا، إلا إذا عُ ه  أو د ع له ، ون ل نّ ته الأحادي ذ

ا وا تُ ال ة، وق اع ال لة ال ل الأم ب على ما نق ا. ون ة دائ ت الع

ة  : ففي الآ ر اب اح ال ول" لل ـ اب ال اب "أس ها على  م  104ف

له تعالى: " أ ق ة" نق ق رة "ال ا: س ل ا: راعَِا، وق ل ا، لا تق ي آم ا أيها ال

نا... ُْ ا ت  أن نفه ما فانْ هي دون أن "، ف  ها م الأم وال

ف ما لام  نع ه ال ي عل ة ال ت  ا ه م ولها م جاء في س ن

ن بها  ل ا ي ان ب  اء: وذل أن الع ة ع اس في روا ه؟ "قال اب  وأحادي

ي  نها لل ل ق د  ه ه ال ع ا س ا")، فل ة "راع ل ه  ا ن في ت ل ع (أ 

ه وسلَّ  ا، صلَّى الله عل ً ا ق د س ه لام ال ان "رَاعَِا" في  ، و ه ذل أع

 . لامه ّ ل لأنه م  ا ال ا. فالآن أَعْلِ ا س ً ّ م ا ن ا: إنا  فقال
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ن،  ، رَاعَِا. و ا م ن:  ل ق ه وسلَّ  ي الله صلَّى الله عل ن ن أت ا  ان ف

ار، وه سع ب  د، فف بها رجل م الأن ه ان عارفا بلغة ال ادة، و

ه ة الله! وال نف م ب اء الله، عل لع ا أع ها م  وقال:  ع نْ س لإَِ

ل الله نها له؟ فأن ل ا: أل تق قه. فقال َا أَيّهَا تعالى:  رجل م لأض ع
ا: رَاعَِا ل ا لا تَق َ آمَ ي ِ ادة الأمالَّ ة". ول احا أذ ... الآ أت إ  أنى ق

انه  ا نهي الله س نة". وم ه ع ذة م "ال ة مأخ ة في الع ل ة أن ال م ف

ا  ع ى لا  سل ح اء وال ابه ل الأن الها في خ ع ل ع اس ال

 . ه وفة ع ع ه وقلة أدبه ال اث ه  ه وم ة م صة لل  الأوغاد ف

له تعالى في الآ ل   فه ق رة: " 187ة ك ا م ذات ال ل و

د م الف ى ي ل ال الأب م ال الأس ا ح " دون أن واش

ى ولها ح اصة  ن ة ال وا لع على ال ع  ن ان  ا  ع  لا ن

اه  نا سع ب م ال ة: "أخ وا ه هي ال ة؟ وه ا ن في ال ع ة  ا ال

ن نا ج قال: أخ ى قال: أخ ا م ب  ث ، قال: ح و ال ا أب ع

ي أب حازم ع  :قال ث ان، قال: ح نا أب غ ا اب أبي م قال: أخ ث ح

ة: " ه الآ ل ه ْ سهل ب سع قال: ن َ َ لَ الْ َّ ََ ا حََّى يَ ا وَاشَْ ل وَ

د"ِ  ِ الأَسَْ ْ َ َ الْ ْ  الأَبَْ مِ َ الْفَ ل "مِ ـ م ول ي ان رجال إذا أرادوا ال ". و ِ

ب  أكل و ال  د فلا ي ه ال الأب وال الأس ه في رجل ر أح

ا  ا أنه أن "، فعل ِ ْ َ الْفَ ع ذل "مِ ل الله تعالى  ا، فأن ه ى ي له رؤ ح

ل ي ب ل ع  ع ، ورواه م ار ع اب أبي م هار. رواه ال ل وال الل

".م ب    سهل ع أبي م
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له تعالى: " ل   فه ق ال لّ ل و ا، لا  ي آم ا أيها ال

ْهًا... اء َ ا ال ث اء/ أن ت ا ل 19" (ال اث ه ف أن ال ) دون أن نع

ث ما أنه  أن ن ه  جل أنف ثه ال ة م مال، بل أن ي لاء ال ه ه ت

ة ال ة ال وا ا وضّ ال اع ح ة في م ي ان أهل ال ون:  ف ؟ "قال ال

ها أو  ه م غ أة جاء اب جل وله ام ة وفي أول الإسلام إذا مات ال اهل ال

ه ه فألقى ث ه م ع ها وم  ق ار أح بها م نف أة، ف على تل ال

، ون  قها ال اق ال أص اق إلا ال غ ص وّجها  ه. فإن شاء أن ي غ

ًا،شاء زوّجها غ ها ش ع اقها ول  لها وضارّها  ه وأخ ص َ ون شاء عَ

في أب  ب  ثها. ف ت هي ف ا ورث م ال أو ت ه  ف م ل

ارة، فقام اب له م ة ب مع الأن أته  ك ام ، وت ار  الأسل الأن

ه  ح ث )، ف ه  ب أبي  قال له: ح (وقال مقاتل: اس ها  غ

رثع ها ف ه  ل ف م ارّها ل ها:  ف عل ها ول ي ق ها فل  احها ث ت ن

ل الله،  ا رس  : ، فقال ه وسلَّ ل الله صلَّى الله عل ة إلى رس الها. فأت 

فِّيَ، وورث ابُه ا  تُُ ف  إن أ ، فلا ه ي ل عليَّ َّ احي. وق أضّ بي و ن

خل بي، ولا ه  ه علي،َّ ولا ي ل الله صلَّى الله عل لي. فقال لها رس لِّي س

ل  ع ب ْ وس ف أتي  أم الله. قال: فان ى  : اقع في ب ح وسلَّ

: ما ن إلا  ، وقل ه وسلَّ ل الله صلَّى الله عل ة، فأت رس ي اء في ال ال

. فأ ا ب الع َ َ اء، ونَ ا الأب ة، غ أنه ل ي ة  لكه الله تعالى  ن

ة" ه الآ   .)26(ه

سف  ر ي " لل انام ن ة "ج ل م روا ال  ا ال ولى القار ه

له تعالى: " ف ق ان، إذ  ا ما ز ِ امى فانْ ا في ال ِ ون خف ألا تُقْ
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َْى وثُلاثَ ورَُاع... اء مَ اء/ اب ل م ال د 3" (ال ق ) على أن ال

افل اهلا س  ه أم الله  ه إلى أرع، م ة م واج م واح ال ات  ال

وة ب  ل: فع "ع ق ا  اما م اها ه الع ت ة، ال ي أن مع ول الآ ن

ـارك  ل الله ت ه وسلَّ ع ق ي صلَّى الله عل ة زوج ال ال أنه سأل عائ

َـامَىوتعالى: " اْ في الَْ ُ ِ ْ أَلاَّ تُقْ ُ ْ م  وَِنْ خِفْ ُ َابَ لَ ا مَا  ُ ِ فَانْ

اءِ  َ ِّ ه في ال ار ها ت ن في ح ول ة ت ه ال ي، ه ا اب أخ  : ...". قال

اقها  ِ في ص غ أن ُقْ وجها  ها أن ي الها، ف ول ه مالها وج ع ماله، فـ

ل ّ و ا له ق ه إلا أن  ا أن ي ه، فُهُ ها غ ع ل ما  ها م ا ع غ

اء  اب له م ال ا ما  وا أن ي اق، وأُمُِ ّ في ال ه ّ أعلى س به

" ه ّ فق أحلل ل أرعا م غ ه ى "ات ع  ،" اه ى )27(س ع ان ال . ول 

ات)  ه (أ م ال اب ل م ا ما  انه: "فان ان لقال س ا زع د. ز ك

ى وثلاث وراع". ذل أن الله أراد أن ات اللاتي  م فلاء ع ال ع ال ي

ن  ى ت ه ح واج م ون ال ، وم ث ي اله ن في أم ع نه و فل ا  كان

ه  ا، لا أنه ي م ا  ه مه ا ف فع ى لا ي فه وح ال ت ت تل الأم

اث  قاد ال ع ال ه  ع إل ع أن نفه ما ي ا ن . وم ه ه وج أن ي

ل إ خ اة م ال الا لأ شيء خارجه م ح ة دون أن نلقي  اش لى ال م

جع  آن ألا ن ة للق ال ، و ه ما  اق ال   وفه أو ال ه أو  صاح

 ... ف ات ال اب الع وتف ب ال ب وأسل ول ولغة الع اب ال إلى أس

ة  ار خ ه م أف ل ما ي ت ق ات أن  ع ال دون إلخ  

ات  جل أرع ي فالة ال ان في  ان أنه، ل  لام ز ى  ق ل ف  . معقِّ
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اق ما  ا ي عا. وه وج به ج ا، ف حقه ال عا م ج ا  ات، وه أخ

أرع؟ ا  ال ا  ، ف ع ب أخ اث م ال ه الإسلام، ال  ل    ق

ي صلَّى الله  ي قالها ال ه وسلَّ ما  أن أما أن في الأحادي ال عل

ار،  ائه إلى ال ل على اح ع قه و ّ د   آن أو ي ا للق اق ن م

ي ال ي على ا ت في ال : ماذا  ال ه اء ه ورثة  فال أن العل

ر على  ل ال ف ل العال على العاب  ي ال ي أن ف اء، أو ال الأن

ي ال  ، أو ال اك اء، سائ ال ه ماء ال زَن ب اء يُ اد العل ل إن م ق

ا في  اح م ُّ ال ة الأذ ع ال أو أن ت أن إما ا  أو ذل ال ي

قل القائ على  ف ال ال ا  غ ا و قة، أو ذل ال  ه ص وجه أخ

ن ّ ه، و ع  افه وال ل أ ع م  ض ال ة  ا أساس ال والعقل والإحا

ر  ه مأج اسي م أن ال في أو س ام ت أو فل د له في أ ن ا لا وج

هاده، أو ال أ في اج ى ل أخ قة  ح لام إلى أن ال ه ال ه عل ا  ه ي

ة م ب، أو أن ال ال فئ غ ال ّ هي ي  في ال ت ل وال أث الع

ة ْ م خ ي  له، أو أن الع ال س في  ها الله ورس ات ت الله أو 

ة فأح  اح ات ول ب ا، أو أن م رُزِق م ال ار أب ها ال ّ َ ل الله لا تَ س

ن  ان الع في ع ن الع ما  ة، أو أن الله في ع ها وزوّجها دخل ال ت

ى اغ ره ح اب و قف ال ه في م أخ ب أب قْ  ِّ ه، أو أن ال ا  أخ خِله ْ يُ

ة، أو  ه، أو أن ال ة الاب هي أمه ث أمه ث أمه ث أب اس  أن أح ال

د  ها م الله ول م ْجَ عل ات يُ ة م ال ه ح وج جل ل ة ال معاش

ة ها،  شه ان عل اسَ الإن ها فلا  ة  ة ال اع ال َع، أو أن ات ْ تُ

ِهْ  ْ ان وما اسُ ه وال ا ال انه ق رفع ع ه، أو أن الله ق أو أنه س ا عل



ة  ا م الاج انَّة    (العل راساتِ الإن َ للِّ ْ لةُ جامعةِ مِ ل و م ة)  م ان د  3الإن اي 2الع   )2023( ي

 

  
  إبراهيم عوضأ.د.                                )........بالأصول  منكرو السنة بين الجهل(
 237 

 ، نْ عل ِّ ه: هَ ف م ه ال جل أخ ل ال ل س ل ال ل داءٍ دواء، أو ق خل ل

ا أنا اب ا  إن وني  ُ ْ له: لا تُ ة، أو ق ي  ان تأكل الق أة م ق  ام

ار  َتِ ال ْ ان  أَ ل ان، ثق ان على الل ف ان خ ل له:  ، أو ق ى ب م

ون في ال ِّ ن وت ِّ ، أو ت ان الله الع ه، س ان الله و ان: س

م  ه ي ا فأنا خ ، أو م آذ ذِمّ ل صلاة ثلاثا وثلاث ون دُبَُ  ِّ وت

ود  ل، أو ادرءوا ال ها إلا الع فِّ ا لا  ب ذن ن امة، أو إن م ال ال

مة الأولى، أو ا ال ع ال هات، أو إن ا، أو  ال اء خ ال ا  صُ اسَْْ

ْ ما  خ ي، ول ال ان  خ لأهله، وأنا خ لأهلي، أو ل الإ

ٍ ما  ل ام ا ل ات، ون ال ال  ا الأع ل، أو إن قه الع وَقَ في القل وصّ

ان ، أو إن ال اء  ن وق، أو إن ال م في الع ِ م اب آدم م ال ْ لََ

ا ح  ن، أو إذا م الإ ، أو إذا ل ت ال ان دون ال اجَ اث ثلاثة فلا ي

 ، ال ر وأم وا، أو إن الله لا ي إلى ص ، أو إذا بُلِ فاس ع ما ش فاص

ا، أو  ا َ ع الله  ْ جه ُ ، أو إن ذا ال ال ول ي إلى قل وأع

ِل عل ع ا، ون اسُعْ ع ا وأ ع افة  ٌ اس ة، أو إن ال أن رأسه ز ىٌّ  ح

ال، أو ل  ال ان، أو إن الله ج ا؟  م الإ ً ن عليَّ قُلْ خل ما ل ت

م لا نأكل  ه، أو ن ق ه على ع ا، أو إن الله  أن ي أث نع اك اس

ه، أو ا م  ُ آدمَ وعاءً شَ ع، أو ما ملأ اب ا لا ن ع، وذا أكل ى ن  ح

ُ وجهي  لا، أو الله أسل ا ورس ٍ ن الإسلام ديًا و ا را و ا  رَضِ

أَ  َ ، لا مَلْ ةً إل ةً ور ، ر ه إل أتُ  ، وأل ُ أم إل ضْ ، وفَّ إل

، أو  َ ّ ال أرسل ، ون َ ل ا ال أن  ُ ، آم ى م إلا إل َ ولا مَْ

ة في الإسلام،  لا ان ُ ر َ ع ش إقلالا، أو تَعِ ْ ولا ت م ذ الع  أو أَنْفِ
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 ِ لَ العل َ قة، أو إن  ! أو ما نق مالٌ م ص ره ُ ال َ ع ار! تَعِ ي ال

ةٌ على ، أو إن  ف ه إلى الل ا العل م ال ل ة، أو ا ل ل وم كل م

ل العل ْ  م خََجَ في  جع، أو إن مَ ى ي ل الله ح فّج ع  فه في س

ا فّج الله ن َب ال ُ ة م  ْ ُ  ٍ ل عةٌ  م امة، أو س م ال َب ي ُ ة م  ْ ُ ه  ع

ل إلا م لا  لّه ي لّه الله في  ِ ادة الله،  ُ أ في  له: إمام عادل، وشابٌّ ن

لِي  ْ ال فقال: إني أخاف الله...، أو إن الله لَُ أةٌ ذات م وج ه ام ورجل دع

ى  ال ح ه، أو م لالل ه ل ُفْلِ اس لا  الله، أو دخل  إذا أخ  ال

اش  َ ْها تأكل م خَ ْها ولا هي ت ع ْها: لا هي أ َ ار في هِّة حََ أةٌ ال ام

َهًْا  ع ولا  ّ لا أرضًا ق ة، أو إن ال ّ ت ِ ار ول  ا ال الأرض، أو اتّقُ

ل ي ْ ع الا مِ ات  قَى، أو م  اتأ ل  ه  رًا له، أو إن الله  إذا ع مغف

امة ه، أو إذا قام ال ْقِ لا أن يُ ِسْها، أو  أح ع َغْ لَةٌ فلْ ِ وفي ي أح فَ

ل أن يه أخاه  لّ ل ف، أو لا  ف وم لا تع لام على م تع ِ ال أَلْ

ى ال ، أو إن الغَِى غ ة الأنف ع زق  ا ال ل ق ثلاث، أو ا ، أو لا ف ف

ل  ي م  ا ال َعَة، إن ُّ ال ي  ه، أو ل ال لّ نف ِ م أن يُ غي لل ي

ها، فإنه  اة: ان إل اب خ ف لام ل ه ال له عل ، أو ق ه ع الغ نف

ى  َاْذَن ولا الأِّ ح ْ ى تُ ْ ح َح الِ ْ له: لا تُ ا، أو ق دَم ب ْ أَحَْ أن يُ

، أو َأْمَ ْ فِّف، فإن م  تُ لاة فلْ ْ أَمّ في ال وا، أو مَ وا ولا تعِّ ِّ

، ف ّ ل ّ لأخ ما ت اجة، أو أَحِ لُ  ال وذا ال انُ خََ أو إخ

ا ه م ْ عِ ْ ُ ه فلْ ه ت ي ان أخ ، ف  ه  جعله الله ت أي ْ ، ولُلِْ عَ ْ َ
، فإن ه اق ق  ه ف لف ، ولا ت ا يل ا الله في  م ، أو اتق ه ه فأع لف

، أو... أو...  ار الق ةُ  َ َ ، أو رفقًا أَنْ ان اء وما مل أ : ال ف ال
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ة  ة ال عات والأد هات وال ج هي م ال اد ي ا لا  أو... إلخ م

اك  ف ال ها م م تُه م تُ ما ذ ي ذ ا الله بها وال م ي أك ة ال ق ة م ال

أتُ في شيء  ن ق أخ ان، وأرج ألا أك ع الأح ى في  ع ال ا، و ال

ه؟   م

وجات  آن ل ا ب أم الق اق ر أن ث ت ر د. م ل ي ال و

واته. وه  ل له في غ س اب ال ته و اص ار في ب الق ل  س ال

ة ام م اله لا في العام ال اب م وة الأح أنه في غ ضح ذل  ل  ي ن

ج  أن  في ال ولا  ي  اء ال ها الأم ل اب"، وف رة "الأح س

ه: " لاة م ْ ال ة الأولى، وأَقِ اهل ُّج ال َ ت جْ ، ولا تَََّ ت نَ في ب وقَْ

عْ الله ِ اة، وأَ َ أهلَ  وآتِ ال ِّجْ هِ ع ال ْ ا ي الله لُِ له. إن ورس

هِّ ت ا"ال و أتي ه ، و قاء في ال ال ه الله  أم ائلا: "ك  ، م

وة ه في غ ي  اء في  ال ك ال ان ت ؟ لق  ع ا  ل  ي ال ب

وات عادة ا ع الغ ع ة  ي ن   ال ل ي وال ها ال ص عل ة ح إسلام

. خ غ القادر فال وال اء والأ و إلا ال لف ع الغ وح  ل  ي

آن  ل الق ة ن فا ه ال ي في إح معار وج مع ال ن ع ال افق لف ال ت

اء ا مع ال لف أن ي ا  أنه رَضُ ه  ه و م ان: " عّ أن وال ا  رَضُ

الف ا مع ال اف/ ن ل أن87" (الأع عق ي  ). فهل م ال  ال

قى  ا ت ب ب ضة ل ال ة؟".زوجاته معه ع ي ات في ال اء آم   ة ال

ار في  ق الاس ي  اء ال آن ن ى أم الق ل: ل مع وردا على ذل نق

اه أنه ان مع ها، ولا  ة م ج ال ه ألا  ته أنه  عل ز  ب لا 

اعي  ة في أ واج اج ار ، أو لل ه ارة أهل ، ولا ل اج هاب لل له ال
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ان ا . ولق  ا ه وما إلى ذل ا مع زوجاته  ا س لام  ه ال ل عل س ل

ل إن  ق عامل معه  العامة ال  ، فلا ُعْقَل أن ي ع اس أج مع ال

ج م أة لا ت ال أن ال ل ما ه ! إن  آن ي  ب زوجها إلا إلى الق الق

لَلْ  ْ ى َ اة ح ان ع زحام ال ر الإم ق ن  ع فى أن ي وجات ال في ل

ن مع   فعل ا  اره  ه وأخ اس في أحادي ض ال ع ولا  انه ال م

َّ فإذا  اتا! وم ثَ ته ب ج م ب ، لا ألاّ  له وقاله اء في ق م ال

نه ع  ضع ال  ه على نف ال واته ص ل في غ س ه ال ص

ة.  ن والأل   الع

وات،  ار في الغ اء  ان ال ن ولق  ق ال و

" : لا. فع أن ب مال وح م ه وسلَّ ال لُ اللهِ صلَّى الله عل كان رس

قِ ْ ارِ َ ةٍ معها م الأن ٍ ون أمِّ سُلَْ و  او غ اءَ وُ حَى ال ، )28("ال

اس: " اءِ وع اب  الِّ و  غ ه وسلَّ  ِ صلَّى الله عل َّ لُ  كانَ رس

 َ او حى، فُ َ ةِ  ال َ الغَِ َ مِ يْ َ ْ ُ ِ ٍ، ولَ هْ َ  َّ بُ لَهُ  ُ ، )29("ول َ

اء: " ذ ب عف ع ب مع ، وع ال ه وسلَّ ي صلَّى الله عل و مع ال كَُّا نغ

حى دُّ ال مه ونَُ ُ ْ مَ ونَ قِى الق ْ ةِ  فَ ي لى إلى ال ة )30("والق ، وع أم ع

ة الأ ارة: "ن واتٍ ن عَ غ ه وسلَّ س لِ اللهِ صلَّى الله عل وتُ مع رس غ

م على  حى وأق َ عامَ وأُداو ال ع له ال ، فأص أخلفه في رِحَالِه

ضَى َْ ة: ")31("ال ه ، وع أم زاد الأش ل اللهِ صلَّى الله عل ُ مع رس ج خ

لَ اللهِ  لغ رس ة، ف وة خ سادس س ن ه وسلَّ في غ صلَّى الله عل

إذن  ؟ و ج ، فقال: مع م خ ه الغ ا  أي ا ف ا، ف ع إل  ، وسلَّ

ل  ه في س ع ونع  ل ال ا نغ ج ل اللهِ، خ ا رس ا:  ؟ فقل ج م خ
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ا دواء حى، الله، ومع ى  ال . ح . فقال: ق قى ال هام ون اول ال ون

ا أ ا  ه خ أسه ل ح الله عل ة، إذا ف ا ج جال. قال: قل لها:  سه لل

ا : ت ؟ قال ان ذل ر  )32("وما  ي م ا أن أح ص ى ه . ومع

ه  ي ف اعا، ث  ه الأحادي اخ ع م ع ، و ا لا  أنفه 

اء. ا ال ائه ه ا م جامعي الأحادي ب ه ا وغ ل ار وم   ال

اك ر أن ه ي م ل ي أح ص ي  ك ا ب الأحادي ال اق ت

ّ على ل  ت ح ال ي ت عة وتل ال م ال هاب لل ي ال في ال

د  ج اق غ م يء. وه ت ع ال ا  أخ ان م ى ل  ، ح ئ ول ع ألا يه

ه. ل هاب  إلا في م ال عة ال  ة ت على س قال: "وتأتي أحادي 

ي  عها ح ، ث ي ار ات م ال ه الأحادي صف لأ ه عة، وت لاة ال ل

ل: " ق عا  ها ج ق ن ي ها ت ن، وأْتُ ْ عَ ها ت لاة فلا تأت َ ال ِ إذا أُ

ا ّ ا، وما فات فأت لّ ا أدر ف ة، ف ار عل ال انى/ " (ال ء ال / ال

ح، 9، 8، 4، 3ص ض ام ال ه الأحادي واضح ت ى في ه ع )". وال أن ال

لي ل أو لآخ  ث أنْ تأخَّ ال ل ل ح . ل ما الع ة ال ل وه أف

ن أو  ه ال اس  ارع  ال عة؟ أ في ال هاب إلى صلاة ال في ال

ا ام وا ه أم  في اح ة ن م ع ال ن على ال ال يل 

ة؟!   ال

أنها على   ر  ي م اعة وشغ أح ص ل إلى علامات ال ون

ي  ن لل ها ي ه، وف ار وغ ي رواها ال ل: "كل الأحادي ال ق عادته. 

لها أحادي  امة،  ال ال فاعة وأح اثها وال اعة وأح ل ع علامات ال أقاو

اح آن ص اق الق عل ت ي لا  أن ال ضع  آن ي في أك م م ة. فالق
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ا  ل  ا ل ض لاتها. وق ع ها وتف ع اعة وم ا ع ال عل ش ، ولا  الغ

، ي:  س له تعالى لل ها ق ا م ف ع، و ض ا ال ة في ه ات ال الآ ا  وأت

سل، وما أدر ما ُفْعَل بي ولا  قل: ما" عًا م ال ِ بْ ُ ِعُ إلا ما ك . إنْ أتَّ

حَى إليّ  ه 9" (الأحقاف/ يُ ث له أو لغ عل ماذا س ي لا  ان ال ). وذا 

ه؟ ث  م شفاع ه أو ع امة وشفاع ال ال ث ع أح ه أن ي ف ن م

" : الغ ي  م عل ال له تعالى في ع ا ق ف : ع ألا  ل ل قل: لا أق

ائ الله، ولا أعل ال ا )، "50" (الأنعام/ غخ ي نفعا ولا ضَ ف قل: لا أمل ل

 ُ ء.  إلا ما شاء الله، ول  ِيَ ال َّ تُ م ال وما مَ أعل الغ لاس

ن  م م ي ي و لق اف/ إنْ أنا إلا ن   )..."؟ 188" (الأع

عات  ض آن في ال ي والق اق ب ال اقع أني لا أدر وجه ال وال

انه ال ان  س ا، ون  عل الغ أب ي  رة: فل في الأحادي أن ال

ها جلّ  عل ة  ى أراد ل له م س ف س الغ ل ن  أن  شأنه. وق 

ع  ع س  س في  وم س على الف أن ال ار  الإخ آن  ذل في الق

أن ا ال  ّها، و يه ل ة على أي ة ال ن أن لاق اله لُّ ن وَُ ع سُهَْم  ل

ة على أنه ي وة ال َّه في غ لاعه ن إ ر، و ق في ب ، وه ما ت بُ  الُّ

 ... ق العام ال تلا ذل ا ت ة، م ن لأداء الع ل ة ه وال خل م س

ات ه آ اك  فه ة، أما في الأحادي فه ّبها ال ر أن  ع م ة لا  آن ق

وةِ الأح ءةُ غ ح ن ف اصة  ءة ال اك ال وم، وه ح فارس وال ف اصّةُ  اب ال

اعى  ا ت ل  اعي الأم على ال اصة ب ءة ال اك ال ة، وه الق

ها لا م ع ه  الأَكَلَة إلى ق أ  ا أن ق  ا ق ت ل ه قلة بل م ذلة... و

ل ة أخ ن لا نق . م ي الع ه وس ال عل إنه صلَّى الله عل ان  لَّ 
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ر ذل ع أم لعه على  ل إن الله ق  ، بل نق ة م  الغ الغ ل

ل ة رس اب الله وس نا م  ِّ لة ل ا له الأم ، وه ما ض الله. وفي  ال

ة: " ال ات ال أ الآ آن ال نق " الق ه إل ح اء الغ ن ان/ ذل م أن (آل ع

سف/ 44 ها، "تل م أن)102) و(ي َ تعل . ما  ها إل ح  اء الغ ن

ا"  ل ه م م ق د/ أن ولا ق ه )49(ه ْهِ على غ ُ الغ فلا ُ ، "عالِ

ل ى م رس ِ ارت ا * إلا مَ / أح ح  لا 27" (ال ض )، وهي م ال

ل د. أح  ع ا  اق ب الأم  . وذن فل م ت اج إلى أ تعل ت

ر على ي م ! ث  ص ي ال قة في أحادي ال ه ال اء لُفْقِ إيهام الق

ه العلامات  ا، بل ساق علامات عامة، وه ع اعة م د لل ل ل  س إن ال

اعة، ول  العقلاءَ  م ال ى تق اس وق م ف ال ع ونا فلا  ق ق غ ق ت

ات الأوان، فلعله ي ل ف اده ق ا م ف ل وا و ع ه أن    ن. م

 ُ ا ما تعالج الأحادي نا؛ إذ  ي على ما ذ ة ال ولا تق أه

عة  ل ال ْ ، وغُ ع اك، وت ال ال آنُ  ها الق ق إل رًا ل ي ةُ أم ال

ات  ال ه وسل ه  ه صلى الله عل ، وشفاع ة الأذ ع ال ها، وما وخ

ل أج اب ال جه عام، واك فاعة ب ي لا ال عة ال ه، وال ته زوج عاش ا ل

ائف  عاء، و ة ال ا و اس له وش ل إلا  م لا  له ي له الله في 

ب،  اء ال ال أث ض له  ع ه في حاله دون ال غى ت ي ي اء ال الأع

. ولى جان  اء... إلخ، وه غ ع وال ها في ال ي  ت ق ال وال

ة ت ر  اك أم ا ه ع الأحادي وصفها ه دا، ث تا اولا م آن ت اولها الق

اء: " آن ع العل لام الق ال في  ا ه ال ة  اق قل ال ها  فع الله وت ي

ا العل درجات ي أوت ا م وال ي آم ادلة/ ال قل: هل  )، "11" (ال
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ن؟ عل ي لا  ن وال عل ي  / ال م ، زد)، "9" (ال اوقل: ربِّ ه/ ني عل ) "

ل 114 س ل ال ق د  ا ال لام الأحادي في ه ه وسلّ–)، و -صلّى الله عل

َّةِ، وَِنَّ : " َ قِ الْ ُُ  ْ قًا مِ ِ َ ُ ِهِ  َّ  َ ا سَلَ ً هِ عِلْ ِ  ُ ْلُ قًا َ ِ َ  َ ْ سَلَ مَ

ِ، وَ  ِ الْعِلْ َالِ َهَا رِضًا لِ َ عُ أَجِْ َ َ َةَ لَ ئِ لاَ َ ْ فِى الْ َغْفُِ لَهُ مَ ْ َ لََ ِنَّ الْعَالِ

ِ عَلَى  لَ الْعَالِ ْ َاءِ، وَِنَّ فَ فِ الْ َانُ فِى جَْ ِ ْ فِى الأَْرْضِ وَالْ َاتِ وَمَ َ َّ ال

َاءَ وَرَثَةُ  ، وَِنَّ الْعُلَ ِ اكِ َ َ ِ الْ رِ عَلَى سَائِ ْ لَةَ الَْ ِ لَْ َ لِ الْقَ ْ فَ َ ِ الْعَابِ

َ ا هُ أَخَ َ ْ أَخَ َ َ فَ ا الْعِلْ ثُ ا وَرَّ ً ارًا وَلاَ دِرْهَ ا دِيَ ثُ رِّ َ ْ يُ اءَ لَ َ ِ لأَْنَِْاءِ، وَِنَّ الأَْنْ

 ٍ ٍّ وَافِ َ ِ")33( . 

لا ل ل  ة تف ل ة وال ف ة وال ي العقل ة ال ف ش ث  نع

ا  ل ا ل أه اقع  أن ؟ ال اك أحادي ي ت ه ا أح ص ا ي م الأحادي 

لام  ه ال ي عل رة ال نا على أن ن ص اع آن ما  ر ل ن في الق م

ب، وفي  ه، وفي ال ا ، ومع أص ف ، وفي ال ة: في ال م اته ال خلال ح

اء،  فال وال عام، وفي تعامله مع الأ اول ال ام، وع ت لاة، وفي ال ال

مه، وفي اس ل وفي ن ق ي لا  ها، وتل ال ي  ة ال ع الأ عل  ه، وما ي قا

ابي أو ذاك، وفي  ا ال هه له ج اث، وفي ت قه على الأح ها، وفي تعل عل

، وفي  ائعه ه وش ع ه ب ش ق ، وفي تف ق ا اء ال انه الأن كلامه ع إخ

ا  ا لا ن له أث له... م ث ح ي ت قائع ال اه ال آن، ردود أفعاله ت في الق

اء  اك أش ل، علاوة على أن ه اد تفاص ال العامة دون إي في  ال 

ال الأعلى؟  ل ه ال س ر أن ال عل م . ث أل  آن ق ها الق ب م ق ل 

فة  ه ومع ف ل أعلى على مع اع أ م ص أت عي إذن أن  أل م ال

ن ذل إ ل ع ال ه؟ ف  عل  ؟ بل إن كل ما ي ا الأحادي ذا ألغ
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ادات  م وأداء ال ي وال لام وال ه في ال ق لا و ل م س وصف ملامح ال

. ي احة في ال ها م اب الله، ل د في    ل لها وج

ل الله  لام رس عه ل ه م ج ع ا ما ص ع ا ص ي إن –إن رجال ال

ه وسلّ افع  -صلّى الله عل ة أفعاله ب ه وأوصافه وروا ال له صلَّى الله عل

قه،  ي ون ي نفه بها ال ة ال فة ال ص على مع ه وال اب  ، والإع وسلَّ

ا ي  أنه إن اه  ه و ه دي ه وسلَّ و هه صلَّى الله عل لاف م 

ل  اقع أن م غف الله. ال ة، أس ا شاَهُ م خََ الأحادي ال ح م ة ال ت

ا ال لَه ه ف رس ع ه أن  اك م  . ت هل ه ا  ه م ال

ل  ع  ص على أن  ف ماذا قال وماذا فعل؟ إن ال ل ع ب و ع ق

ه. وما م أمة في الأرض  قف ات ل م ف أتاه و ل ت ه و ة قالها م كل

ل الأم م هج ت  ا ال ائها. وعلى ه ل ذ ع فاني في ت  إلا وت

ص  ا إذا ل ن ها؟ و ا الع ه ن ان ه ا إذا  ال ا  . ف اك أم كان ه

ص؟! ْ ن ل الله فعلى أحادي مَ   على أحادي رس

ا م الإسلام.  ا  ا ش م ة ه ة ال ا ال م ا ل ه أن ا  ج م ه ن

. وفي أقل  ي ل م ال ء أص ا، بل هي ج ال ا أو  ا إضا إنها ل ش

ن ا ل ة للإسلام في الع الأول يه بها ال رة ال ل هي ال لقل

عه،  ه وم اكل ع ل م س وْن  واجه ال ، وََ ه على م ال

ْ أَوْلَى  ا. ومَ ا... وه ا ن ، ون  ا ف ف، ونف  ا ت ف  ف

ْ م  ه وسلّ–مِ ت -صلّى الله عل ا وأس وت ه ق ل أن ن م س ا، وه ال

ه  ه وت ا عاه وت اء ت ان ال ، و ي غ ال ل حي وأُمِ ب ال تلقى ال

اح لل العادي ولا  ة لا ت اه ع ته  لا ع أنها ق أم ه، ف ار وت
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، أما ما  ي ل م ال ء أص ة ج ؟ نع ال سل ى ل م ال وال ح

لي أب ال  ه ال له الف هار (تق ة هي 329ال هـ) م جعل ال

د لها  ة لا وج آن، مع أن ال د للق أنه لا وج ة، و الإسلام، والإسلام ه ال

ن هي  لا ع أن ت ه، ف قلة ع عة له ول م آن، وهي تا الق أصلا إلا 

ل ق ه.  افقه عل لام لا  أن ن له، فه  ا أن الإسلام ه  :الإسلام  "اعل

 َّ ه مغالاة ل ال ". وه الآخَ ا إلاَّ  ه م أح ق َّة هي الإسلام، ولا  ة، وال

ل الأوزاعي  ا ال ق فا. و ه ارا ع ها إن ل لأن س عها ال س

ى ب 157(ت ل  اب"، وق ة إلى ال ة م ال ج إلى ال اب أح هـ): "ال

قاضٍ  اب  اب، ول ال ة على ال ة قاض : "ال ة"أبي  وق .  على ال

له: "ما  ق ا  ل على ه ي علّ أح ب ح له، ول ا أن أق ُ على ه ِ أَجْ

ه" اب وت ة تف ال ل إن ال   .)34(أق

قفه   لام ل م لاة وال ه ال ي عل ة ال لا في س نا م ون إذا ن

يّ، ع عه، وه الأُمِّ ف نقف ذاهل أمام ما ص لي م العل فل ق الع

فار  ات الأس م  ل ع ر ح وقع في ي ال وة ب ار في غ الان

ة م  عل ع ه ب م م ق ل م  اح  ل س ه أن  ض عل ؛ إذ ع ق

ع  ا ال ان ه ة. وق  ة دون ف ا اءة وال ة الق ي ل في ال ان ال ص

ان ع ؛ إذ  ل عل ب ال لاق إلى ن ال ة الان ات نق د القارئ وال

قف ن  ا أن ن ي ب وف. وج ا ه مع لٍ  اهلى جَِّ ض ع ال في ال

ل  لام؛ ذل الع لاة وال ه ال ل الله عل ق م رس ل ال ا الع ورنا إزاء ه ب

احه  ة، إلى جان إل اش اد الأمة ال عل ب أف ة ال ار ح ان وراء ان ال 
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ه وس ة، صلَّى الله عل ل ة وم ل ل م ة على  ل العل ف لَّ على أن 

اء.  ه ع سائ الأن   وه ما ي 

ة  اهل ه في ال ة ب ار الأم ب، رغ ان ا أن الع ة في ه ووجه الع

ها،  ا عل ْ َ اقه الإسلام، وقَ ع اع ها  ا م ل عان ما ت ارا واسعا، س ان

ُا الأمة الأولى للعل وال َ لاة وأَضْ ه ال اك. إنه، عل قافة والف في العال أوان

اء  ات، ول  م ب ان ان، ول  ال لف الل لام، ل ي وال

وف  ف في تل ال ان ذل صع ال ض؛ إذ  ا الغ امعات له ارس وال ال

ل. ومع  ه، وه أقل م القل اح ب ي ال فى  له، بل اك إن ل  م

ة، ذل فإ ه ار ال ل ال م ق أتى ب ب م ح الع ق اد  ل ال  ا القل ن ه

ان  ائج في ذل ال ق م ن ها و ما ت قارنة ب ار لا  ال وهي ث

ل أك  أت ق ي ب ة ال ي ة ال ه ضها م ع ال ة وع لاد الع ل ال

ي  انات الهائلة ال ف الإم مان مع ت ن م ال ن م ق ل ة  ا ل  ال

اج  ، وال لا في ال ه م ن تعل ْ لقَّ ا ي ان ها. لق  ن م ل اح على ال ب

ة  ي ان ال لام ل لاة وال ه ال م عل ق . ول  ا ي ولة ش لف ال لا ت

ة، بل اع على الأس  لة ال الع ارج  رس م ال اء ت ولا م خ

ان ق ي ل  اق ال ه ب ائلة، ل الا  ه أم لف ل ل ه دون ع قاه ع  اس

ائج دون أن  أع ال ق ال أتى  ل ال ا ال ع ه ه ولهامه الع اف ن

لاق.  ا على الإ ه ش فع    ي

ف ( وف ن. س انProf. N. Stephenولل ع اب   (: 

"Muhammad and Learningوه ع ب م أسل ه  ث  أحادي  " ت

ع إلى  له  ه رجل م ا أن ي غ ، م عل ال ال ل ال ودوره في م س ال
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ان  ان م ج ا ال لاد إلى ه ع ال ا ن ال ّةٍ ت في الق ةٍ أُمِّ اد أمةٍ 

ات  ها آ ي تع هلة ال اقف ال ة وال م ق ن له تل الآراء ال اة، وأن  ال

فة، آن والأحادي ال عل  الق ع ال ان ت ان الأخ  اصة أن الأد و

ة ل إلا، إن ل تعاق  اك قة ال ة وال ه ا على ال عله ح ة وت قا ت ال

ل  ، ال ي أنه س اق ال لا ع إح اء العل ب العامّة، ف على إف

ا  ة أ ه، وفي ج ال ح ة عار في ج م اج إلى الأب وص

ائها وم ، على ع م لارت ل ال ا الع ها ه ه  –ار صلّى الله عل

وفه إلى  -وسلّ ه و قاته ومه لاف  عا على اخ ال دعا ال ج

ه  ه عل ، بل أوج ه إلى الل اء م ال ل العل رجالا ون ا في  عى ح ال

ه، وجَعَ  ل وه أو يه أخ ه أن  قه  عله حقا م حق فٍ  ا غ م ا له 

اء على  ل العل ّ ل الله، بل ف هاد في س الاس ل  ة، وساواه في الف إلى ال

رُ سائَ  ه ال ل  ُ ل ما َفْ هاد  ادي ال اة وم ار ال ل ع ت ع ّاد ال ال

ة  م الأحادي ال اولة ه ر في م ي م ّ أح ص ا  . ومع ه اك ال

وف  قف أمامها ال ي  ق الأزمان ال ة س ق ها م  ا ف وها م ف م س

  افات شاسعة.

لا  فها، ف ع ا ل ي ما  ة ال ة ال ق الات ال ال آخ م م وفي م

ي  لا أحادي ال رها، ل رها ح ق ه وسلَّ-ع أن نق ي  -صلَّى الله عل ال

ر وم على ي م ي ي أح ص ة، وال ق اه تل ال ل م  س

ه،  ان، وال ه ، وال فا على الإسلام م ال ة ال وها  م ه أن ي شاكل

لال!!   وال
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ا  ة،  ل ة ه ج ل و ة وأن ا دو شاتل، وهي ص ن ك ف

ته رائ  ى لق ع عة ح ي ال م ال قف ال هارها  ه ان ت  عا أب ب

ه سا ، وجعل ة في العال فا على ال ة ال ي ر ال قا للع ه، بل سا قا لع

 : ي ال : "جاء في ال ت الأول م ذل ال . قال في الفق ا أش

ل م "ما سا م س غ ة  غ ان أو به ه  أو إن أكل م رع زرعا  أو ي

ه ان له  قة" إلا  ا )35(ص أن م ل  اقع أن الق ه وسلَّ-. ال   -صلَّى الله عل

قعا رائ  ة م ا قع في آذان ال في ال ف  ة س فا على ال م رواد ال

ه م مفا  ت  ة"، وما ي فا على ال لح "ال ا؛ إذ لا ش أن م غ

اع  هلاك" هي ألفا م اخ ش الاس ى"، و"ت عي ال ة"، و"ال ل "ال م

امات ال اجه الاه غ ل ات ص ل ، أ م ي ضع الع ال ال ة  اي

ب،  ة ع ق اءة الأحادي ال ا. ومع ذل فإن ق ل عة م ح اه لعال ال ال

ان  ا أنه  ُِ ، لَ اة م اث الهامة في ح الأح علقة  ات ال وا أ تل ال

ان في  ل إنه  ا الق اع ة. بل إن  ة ال ا ادي  ا م أش ال واح

ه قا لع ة سا ته لل ر ن ة وال ة على ال اف ال ال ا في م ، أ رائ

ازن  ن لإقامة ت عَْ ْ ي َ ا م ال ة، وواح ارد ال ة لل ش والإدارة ال ال

ا الأحادي م  اد إلى ما أوردته ل الاس عة. و ان وال اس ب الإن م

ام ع اح ع  ان ي ا  أن م ل  ا الق اله  اله وأق اتات أع  لعال ال

اء،  اب، وال عة الأرعة: ال اص ال ع ة  ان على صلة ح والأزهار، وأنه 

اء". ار، واله    وال

ف لانج، اع الإسلام  وف ج ي، ه ال اذ جامعي أم اك أس وه

اب " ها  ة  م ر ع اضي، وأص ن ال  Struggle toأواخ الق
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Surrenderء ي "، ال خ ج لام ع ال ال لل له ال ا م ف ا 

اقي، وأعل  ق الاس فا لل ان ه ي ال  . وأشار لانج إلى أن ال ال

ل  ق م جان ال ا ال اك ردٌّ فعّالٌ على ه ن ه ه في أن  ع رغ

ا  ة ح وصفه.  ال عاد للإسلام معاداة راد ب ال دي في الغ ج ال

عل ى على  أشاد  قة، وأث ارمة ال ه ال ه اه وم جاله وتق ي و ال

لة  غ ا  وفة؛ إذ قام ع ة ال اح ال اصة  ال ا، و اء  ه ث ك

ها، وه ما  ها م س ا ل ل ت س لفة م أحادي ال الآلاف ال

ل، أنه ق ا  ، ح ه لغ م دق . و ا ُ له دا ض ه اه م ا  اق

ا آخ له نف ال دون أدنى خلاف،  ي ن ح ف ا ث ي ا مع ي ن ح ل ق ما 

امة  ل على م ص ا ي ن؛ م َّح ن، ورواة ذاك م ل ا معَّ  أن رواة ه

لام  قل  لام. ث ي لاة وال ه ال ي عل لام ال ث  ها في ت ع ي ات قة ال ال

فه واة وت ث ال ن ع عل ت ه  ش ة للف الإسلامى. ل أنه مف

لام  لاة وال ه ال ي عل ة لل د أحادي م ق م وج  في نف ال

لها  ق اء لا  ّغ أش اء الله أو ت ى م أن ء ع ن ه ال لع إل ف وما ي لا ت

 .   العقل وال

ا  ل ي ق ب اء ال ا إن عل ل دائ ؛ إذ أق ع وأنا أتف معه إلى ح 

ة  ل ذخ ا لل ف ها، ف ها وت ع الأحادي وت ة في ج ق دا  جه

ا  انه، إلا أن ه اد س ها س رب ال ه عل ، ولا  أن ي ر ب لا تق

ا. لق ح ح ي ه ص ل ما أوردوه م ح ي أن  ع ا وسعه لا  غ ف  اس

ورنا،  . وق ن ن ب ه ن وا ه ن ه ا اج ا. و اقي عل ا، وال ول َأْلُ

اء  ال ال ا في ال أن  لا،  ه وتف ما م ا،  فل ل الله ق ت ئ.  وق ن
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ا م  ي ل أن ح ا ل ج؟ وأر أنه إذا ب ف؟ و ال َّ ال ِ . ف ال

ع ع ق م الأحادي لا  ق انه ما دام ي ع ال و ر على إ قله فلا ض

ل.  ق ا  غات ل   ال

اب الله،  ع  اب  ار ه أصح  أن ال ن  م ما ي ل ع إن ال

ح  ا ال على "ص ن ب ه ق ف ق أنه لا  ْ يُلاحَ في ذات ال ل

اب م ه  ع اب ال ما. إن ال ا مع ا نه  " و  ار الله، وما  ال

ة ل درجات، بل  م؛ لأن الع ع ه فه ل  ع أتى  ار  دام ال

ن، وما دام  ما أو لا  اب مع ن ال ا فإما أن  ة. وعلى ه درجة واح

ه، وم ث ل  اه أنه أقل م ع م ف اب آخ مع ع  أتي  ابٌ ما  ك

ه م  ال ن أوث م غ له. إنه ق  ما م ه ل مع . ل ، نع ي

ه  ه، ت ه ّ ودبّ  ل م ه ا أن  ي أب ع ا لا  ما. على أن ه مع

مة.  ة أنها غ مع ح  م على  ال ع في اله ة، أن  ال

م  رات ع م م ق ق و ق و ن على م الأم و و ه أن  بل عل

ه ق ي أو ذاك، واضعا في ذه ا ال اعه به ، اق ه د م ل شيء أنه م ل 

ارة  دا ج ا جه ل ي ق ب اء ال أ، وأن عل اب وال له قابل لل ق وأن ما 

اء.  ا العل والعل ة له في دن ل لا  ْ ة قل م جان أ فَ ها  لا  ش

ل إن أصح  ق افعي  ان ال ه"  ار لـ "ص ل ت ال ة فق اس ال و

اب الله ه ع  اب  . ك أ" مال    "م

دا  ا جه ل مة جُلَّى، و ة خ ة ال ا ال م ام ق خ اءنا ال إن عل

أ  ا أن ن ع أب ا لا  . ول ه ه واة وض الة ال ق م ع ة في ال ع

ها  ق م ص ن الأحادي ون ا، ف في م ْ َهَ ة م ح انْ مة ال خ
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آن في اق الق اع ألا ت ها م وح العامة للإسلام  ودق عارض وال شيء أو ت

ع  ق ة ال قائ العل الف ال ها، أو ت ف عل ه ال ا وعقائ ه العل ادئه و وم

ي  ة ال عة ال اثه وأرقامه أو تعاك ال عي وأح ارخ الق اب ال بها، أو ت

اه ،أو  ة ال عات ،أو نف فها على م الأحقاب، أو أوضاع ال نع

غي أن نغلِّ س ا ي ن أو ال العقلى العام... إلخ.   الله في ال

افل،  ات على ال اج ، وال ام ن على اله ات، وال ل ات على ال ه ال

ي. فلا ش أن  ق الأسل ا ال نا أ ا. وع ... وهل ج ه والأه على ال

ه ان ل ل اراته ي ه وح ي وخ أحادي ال س  ه م ت اع ع أسل

ا، أو  ا، أو تع ه لف ي ال ي  ق أن في ال . فل وج ال اللغ

امات  ي: إما لأنه ل  م اس له ال ع ا ل   ا، أو ت ت

ا  ا مع ا س ان ه ة  الاته ه ال ع عه أو ل  م اس ه وم ع

. ي ل ال ه ل ان ض م ا   لع

ق ولا إلى الغ ول  ج م جان ال ع إلى ال في الأم ما ي

د  ا، و ع ه  ع ق  ة ي ا ان ال ، فق  اء الآخ م جان العل

اه آخ  ي أو  ة ال ل على ص ل ال نه  ال ع أو  ة  ه روا ع

ا صلَّى الله ً َّ ي لها: "م زعَ أنَّ م ة في ح ل عائ لا تق . ف  على ذل

ه وسلَّ رأ رَّهُ فق  َ  عل َةَ  أع ْ لَ  الفِ َّهُ رأ جِ على اللهِ تعالى، ول

" ِ رتِه وخَلْقه سادا ما ب الأُفُ ِ في ص ت اك )36(مَّ ان ه ا أنه  ى ه . ومع

 ، ي قاد ال ا الان عها م ه قاد، ول  ا ان ة أَّ ته عائ ق ، فان ل ذل ق م 

ي ا ةِ بل ال ي ال ا  ً ُ جال : "ك ر ل أب سع ال ق ار. و لع أ اع

ارِ، فأتانا ِ الأن ل سى أب في م ؟ قال:  م ا: ما شأنُ رًا. قل ع ِعًا أو م ف
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َ  إنَّ  ُ  ع ْ لَّ َ اَه ف  ُ ،  ثلاثًا، أرسل إليَّ أن آتَه، فأت ُ جع ُدَّ عليّ، ف فل يَ

ا؟ فقل ع أن تأتَ وا فقال: ما م ُدُّ اِ ثلاثًا، فل يَ ُ على  ْ لَّ ُ ف : إني أت ُ
أذن  : إذا اس ه وسلَّ لُ اللهِ صلَّى الله عل . وق قال رس ُ جع عليّ، ف

ك جِعْ. فقال ثلاثًا أحُ ْ ذَنْ له فلَْ ْ : فل يُ ُ .  ع َ َةَ، ولا أوجعُ ِّ ه ال ْ عل أقِ

م معه إلا  ق : لا  ٍ ع  ُ مِ. قالفقال أُبَيُّ ب : أنا  أب أصغُ الق ُ : قل ٍ سع

ه"  ْ مِ. قال: فاذه   .)37(أصغُ الق

 ُ : ال َ ُ ع لُ اب ةَ ق ل "ذُكِ ع عائ اءِ  ُعَّبُ  ك هِ.  أهلِه ب عل

لِ  ت على رس ا م ه. إن ْ ف ًا فل  ع ش . س ِ ح ِ ال ا ع : رح اللهُ أ فقال

ه وسلَّ  ن، اللهِ صلَّى الله عل هِ، فقال: "أن ت ن عل ، وه ي د ازةُ يه ج

ونَّهُ لَُعَّب"
ع ع ع الله ب أبى )38( ض ي آخ في ذات ال اك ح . وه

ها،  ه ا ل ة، وج ه  ان رضي الله ع ة لع ف اب ه: "ت ا ن ة ه مل

ا (أو قال: جل إلى ه ال ب اس، وني ل ها اب ع واب   قال: وح

و ب  ي)، فقال ع الله ب ع لع ل إلى ج ا، ث جاء الآخ ف ه أح

ه وسلَّ قال:  ل الله صلَّى الله عل اء، فإن رس اء ع ال هي ال ان: ألا ت ع

اء َّب ب ان ع رضي الله  أهله إن ال لَُعَ اس: ق  ه؟ فقال اب  عل

رتُ مع ، ث حَّث قال: ص ع ذل ل  ق ه  ا  ع ى  ة ح ع م م

 . لاء ال َة، فقال: اذه وان إلى ه ُ ل سَ اء إذا ه ب ت  ال

 . جع إلى صه ته. قال: ادعه لي، ف ، فأخ ت، فإذا ه صه قال: ف

ا أص ع دخل صه رضي  . فل م َ ال ْ أم َ ل، فال : ارت فقل

ل: وا أخاه! وا صا ق ي  ا ي ه ا الله ع ه:  اه! فقال ع رضي الله ع ح

: إن ال  ه وسلَّ ل الله صلَّى الله عل ، وق قال رس ي عليَّ ، أت صه
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اء ع  عَّب ب ه  أهله ل ا مات ع رضي الله ع اس: فل ه؟ قال اب  عل

ل  الله ما حَّث رس  . : رح الله ع ها، فقال ة رضي الله ع تُ ذل لعائ ذ

بالله صلَّى الله ع ه وسلَّ أن الله  م  عل اء ال ه، ول قال  أهله ب عل

ا  ا اف ع : إن الله ل ال ه وسلَّ ل الله صلَّى الله عل اء  رس ه.  أهله ب عل

". قال: وقال اب  رُ وازرةٌ وِزْرَ أخ ِ آن: "ولا تَ ة: ح الق قال: وقال عائ

ى. قال الله أض وأ  : الله ما قال اب  اس ع ذل ة:  اب أبي مل

ا"   .)39(ع ش

ل الله  ة لأحادي رس ة أبي ه ة روا ة   ا ع ال ان  و

لام  ه ال ل الله عل س ان ملازما ل أنه  ه  افع ع نف ، ف ه وسلَّ صلَّى الله عل

ه.  اقه  ي ال ال اق  اته ع الال ر ح أم ل  غ ا ه م ان في ح 

لُ اللهِ صلَّى و  ل: قال رس ق ةَ  ا ه ةَ: إنَّ أ ل لعائ الي: "ق ي ال م ذل ال

ةُ: ل  سِ. فقال عائ أةِ والف ارِ وال مُ في ثلاثٍ: في الَّ ُّ : ال ه وسلَّ الله عل

ل: قاتَل اللهُ  ق ه وسلَّ  لُ اللهِ صلَّى الله عل ةَ؛ لأنه دخل ورس ْ أب ه ف

ق دَ.  ه ، ول ال ِ ي ع آخَِ ال سِ"، ف أةِ والف ارِ وال مَ في الَّ ن إنَّ "ال ل

لَه" ٌ، فإن )40(ع أَوَّ ا ها فله ق لَّى عل ازةً ف ة "مَ تِع ج . وع أبى ه

 ُ . فقال له اب ُ مِ أُحٍُ ُ أع ا انِ، والق ا ها فله ق : شهِ دفَ َ ا عُ ة،  ا أ ه

ْ ما  ُ هان . فقام إل ه وسلَّ لِ اللهِ صلَّى الله عل ه ع رس ثُ  ِّ ةَ  أب ت فأخَ  ه

ةَ، فقال لها ه إلى عائ َلَ  ى ان ه ح ِ ِ  أب ب ع ِ هل س ا ك  ُ ُ ة: أَنْ ه

 ،ٌ ا ها فله ق لَّى عل ازةً ف لُ: مَ تِع ج ق ه وسلَّ  لَ اللهِ صلَّى الله عل رس

.  فإن شهِ دَفَْها : الله نعَ ْ ؟ فقال ُ مِ أُحٍُ ُ أع ا انِ، الق ا فله ق

ةَ: أب فقال سٌ.  ه ه وسلَّ غ لِ اللهِ صلَّى الله عل ى ع رس غَلُ  ْ ُ إنه ل 
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ةٍ  ها أو لق ُ علِّ ةٍ  ل ه وسلَّ ل لَ اللهِ صلَّى الله عل مُ رس ُ أل ا  إن

ها" ُ عِ
)41(.  

لاف ا وفٌ ال ل ومع ة ح ا اد ال ن ب ع وأح ال ل

ا  ا أيه أك ل ل س ا إلى ال اعه آن، وس ا الق ه ل م أ بها  ق ي  قة ال ال

ا  ا ح لاه ان  ه لق  ج ال ن ل ذل ال اك م ان ه . ول  ال

ا أن   . ه وسلَّ ل الله صلَّى الله عل فعا الأم إلى رس ّق الآخ ولا ي أن 

وْن ا ا يََ ن ل آخ على أنه ل  ل الله دل فع إلى رس ان ت ي  ة ال لأق

ابي لا  ه ص ا، فإنّ خ ان أحٌ قاضَى أح ج، ولا ما  لافه أ ح في اخ

ه  ، أل   ي الإف نا ح لاف معه. ث ع ه أو الاخ ح  ح الق

ا م معاص  ق ه ا و ن ه ا أل ي ق ه ة؟ وف ا ي م ع ال  ال

ه؟ ا إل ث ه وت ث إل وه وت   شاه

آن إلى  ه: "م إسلام الق ا ي على ال في  اب رج  خل ج و

ي ل الله ع  -إسلام ال هي رس آن ت ات الق ا أن آ أنفة" زاع أة ال ال

ادرة  عه م أخ زمام ال حي، وت د إبلاغ ال ع، وت دوره في م ال

له تعالى: "في أ شيء. و  ات ق ه الآ لاغ م ه سل إلا ال فهل على ال

؟"  ل/ ال ان/ ، "ل ل م الأم شيء)35(ال )... 128" (آل ع

انه:  )42(إلخ. له س اه أنه ل "ل ل م الأم شيءفأما ق " فل مع

اه أنه ل له ال في ال على م أح م  ع، بل مع ل أن  س لل

ائه  اس وصاح أع د ذل إلى الله، فا ه ال اة، بل م ي أو ال ع ال

له  ق ا و ما  ، ب ه ا ن . ولا صلة،  اد لا ه ال في م ال

د أنه لا ح له  ق غ فال ل ل ي في ال س ي. وأما أن دور ال اب



ة  ا م الاج انَّة    (العل راساتِ الإن َ للِّ ْ لةُ جامعةِ مِ ل و م ة)  م ان د  3الإن اي 2الع   )2023( ي

 

  
  إبراهيم عوضأ.د.                                )........بالأصول  منكرو السنة بين الجهل(
 256 

ي أتى بها ما دام لا ي ا  سالة ال ل ال اه أح على ق اقها، بل ه في إك ع

ر  ه. ث لق ت ه إلى دي ع ف ف ح م ي ل وال لغ، وأما الق د م م

 . ا ع ذل ق ئ هاه م حي ي ل ال ، ول ي او ام وف ار أح ل إص س م ال

ى  . ومع ه وسل ه صلى الله عل ام إل ف الاح ع م ي ات ت اك آ بل ه

ه ل ف ا والف ا ا أن م حقه ن الق لاص ه ه اس م م ل ا، وه ما 

ا   آن م اوله الق آن العامة أو إضافة ما ل ي ص الق ام م ن الأح

الات  ع ال ل في  آن ن ح أن الق ه. ص اد الإسلام و اه م في ات

ى ما  ة الأخ أم اح ه م ال لام، ل ه ال ه عل ى  عارض ما ح أو أف

ا الأ ا ة قاله في  م الق لة  ا الآن أم ي أي اب ال  . وفي ال خ

الات  ع ال ل في  س ه ال ا ح  آن ل ا. بل إن معارضة الق ا على ه ج

ا حاول ه ذل  ، ولا ل عا م ال والف ع على أنه ل  م ل قا ل ل

ن  غى أن  ا ي ها. ه الفه ف ة  ل م ه في  آن ع هاه الق أصلا أو ل

ف ضه على ال ف ه ل ي فه رأ م دخل  اب له  ق ل، أما ما  ل  وال

ن  ض ع اب لل أن م  ضا. وم الغ ال اث ف ص والأح ال

اعه  ام أت ا في  ون ش او لا  ام والف ار الأح إص ل  س ام ال على 

ي  ع ، وه ما  ل اة ب اء وفقهاء وق ه وسل م عل ون صلى الله عل أنه ي

ا تف  ا. وه ه ه أ ه في ن الله وفي ن ل م اع أف لاء الأت ه

لها على  ات ولا ت ي لا  فه الآ اب هاوٍ. واضح أن  ، بل م هاف م

ت بها.  ي ت الات ال   ال
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اوز  ة ت ان على أنها حادثة ح ة الغ خل في ذل تعامله مع ق و

ها م  ه وسلصلى الله -ف آن، فأضاف  -عل ه م ق ل عل ا ي لغ ل دوره 

ا م شأن اللات والع  ه على ف  " رة "ال دا في س ه ل ت ل م ع ج

ي فادعى أن  اب ه. وزاد  سال ا ب م ي ي ش  ب م الق ق ة ال اة  وم

ها ا ع ل ض ل إن ال ق ه. ي أن  ت ع ة هي م ال  تل الق

ا ي م ها لأنها ت اس ا وت ي أش )43(صف اب ا م  ب ه غ . وأنا أس

ا  ام م جاءت م م الأ ن في ي ل ها ال ة ل  ع ه الق اب: فه غ الاس

لام  آن و اك ق ا ولى ما شاء الله ما دام ه اس ه م ال ى ي ات بها ح وا ال

اب اح  ى ب ان الأح ل   . م آن  اس على أنه ع الق م لل قَّ ي 

ة. و القار  اولا أع وأك ح ة ت ا ل ال اوله ل ن ت مف  أن 

ل  هقا لهات ال قا وم لا ع ل اب ت ا ال ضع آخ م ه ال في م

رة  اء ال ة ب ة وم ناح ة والأسل ف ة وال ا ة والاج ار ة ال اح م ال

ا هى إلى أنه لفه ه  ان اهه إن م ي وأش اب ل  ق آن، ال  ا م الق ل

ه  ه في معال ى ب اب ه. و أح ل أن  ان على أسل ، ولا ت م

ارع إلى  اء ولا  ع الأش ح ي ف ة على أنه ذو عقل واسع م ا ه ال له

ا واضح أش  قابله في ال في غ صالح الإسلام. وه ل ما  ال 

ة  صافى ع ال وف ال اب مع ح م إشادته الهائلة  ض ال

ة ا أن )44(ال ا ل ع ان ا ش اقي جه اع الع ه ال ل  ، ال ب

ا نفه ن  ن، بل لا إله  ن آن وأنه لا وحي ولا  لف الق ا ه م م

اب ض لي ا في  ان أو صغ ا  ل ما قاله  ت أنا  ة، وف ع  الأل

ع ض ا ال ا ما ه عى ج ه وأنه لا  اق جل ق فق عقله ول ، و أن ال
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فة  ة الع ه الع ل ة م ح ي للإسلام واض اب ة  ا ل فإن  ل.  ق

فاع ردة  ا ال اره ه لام واع ه ال ي عل و ع ال ح ب على دفاع د. ع ال

. ال أِ ما  و م أس ح ب ي ل  ق واسع  م ع ال اب أن 

اشفا  له  حي والإسلام  ي وال ا ض ال ا ذم ا تع ع ان م ، بل  الأف

 . ح اه دي ال ه ت لأ قل غ ال    ال
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